























الحالية الاسلامية می بلجیکا تزدي صلاة الجباعة قی مسجد بروکسل .. 


مسجد آبی عبيدة ین الحراح ٠‏ 
تقوم على ربوة عالىة فی مديدة 
الاحمدی » وهذاً هو آسمه الحدید 
د أن عملت وزارة الاوقاف 
والشئون الاسسسلامية على اطلاق 
آسماء متاهیر الصحابة علو 
مساجدها . 
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تصوير : عظمت شيخ » 


ریسا 


اسلامية ثقافية شهرية 


العدد التاسع والثلاتون 

السسنة الرابعة ‏ 

غرة ربيع الاول سنة ۱۳۸۸ ص 

مايو ا آيار » 19358 م 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 

بالكويت في غرة كل شهر عربي 


هدفها ۰ آلزید من الوعی » وایقاظ 
الروح » بعیدا عن الخلافات المذهبية 
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السعودية ١‏ ريال 
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الاردن“ ‏ ` .فك فلس 
ليبيا ۰ تروش 
تونس ۵۰۵ ملدما 
الهز اثر فرنك وربع 
: الفرب درهم وربع 
الخلیج العربي روبية 
اليمن وعدن .0 .فلس 
لبنان وسوريا .ه قرفا 
مصر والسودان 4۰ مليما 
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صوزه الغلاف 
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ار اج السدوی للهیات مقط 
ف فى الکویست ۲ دیسار 
فى بالخارج ؟ ديناران. 
( او ما یعادلهما بالاسترليني ) 
آما الافراد فیشترکون راسا“ 
مع متهد التوزیع کل في قطره 





مدیر ادارة الدعوة والارشاد 
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كلما اطلت علينا ذكرى ميلاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه 
وسلم » اطلت علینا معها حقائق تاریخ عملاق 6 ولد مع ولادته ؛ واخذت تتميز 


۱ ملامحه وشخصیته منذ ندأت رسالته .. مب م 
رسولنا العربی العظیم قد صنع تأریضا باکمله » فیه کل ممیزات التاريخ الحانل 1 


بالسيو وبالامجاد .. وهو عليه صلاة الله وسسلامه - الوجید آلفرید فی 
ذلك » من بين عظماء اليشر » ذلك لأن الله لم يتركه لتفكيره الخاص س وكان 
سمى تفكير ‏ بل كان سسبحانه پرعی خطاه » ویحرس فسکره » ویرسم له 
خطته وعمله .. ويرعاه فى سلمه وحربه » وصحوة ونومه » وقوله وفعله 5 
تضيق أمامه الدنيا بأحداثها » فيتولى الله تفريجها ؛ وتبدو له المشكلات » 
فتمده رعاية الله بعلاجها > وتحاك ده المؤامرات » فينزل عليه الوحي 
بكشفها . وتضعف من حوله بعض النفوس »© فيعالج الله ضعنها » ويشد 
بالقرآن عزمها .. وتلك ميزة کبری انفرد بهسا رسسول الله بين اخوانه 
امرسلين . وكان نزول القرآن الكريم عليه الرة بعذ الرة هو الذی یتکنل بذلك 


وميزة اخری انفرد بها ایضا » ذلك انه لم يكن مجرد واعظ .. يقول 
وينتهى بذلك واجبه . بل کان رسولا مبلفا » ومؤسس دولة وحكم ۰۰ 
یم آن الله قال له » ومو یواسیه فی شدائده : « ما علی الرسول الا 
البلاغ » لكته بين هذه القضية وشرحها فى .آية أخرى ١‏ غانما عليك البلاغ و علینا 
الحساب  »‏ فكان مع التبليغ مشرعا ومنظما وقائد حرب » ومصلح دنیا ؛ 
وبانی امة » وهادی طریق اما حساب الناس ومجازاتهم نمالی الله ٠.‏ . 
ومن هنا ثتلت مسئولیته ؛ واتسمت رسالته .. ومع ثقل السئولية > 
واتساع مهام الرسالة » لم تنته حياته الكريية على هذه الارض »© حتى كان قد 
آدی رسالته 4 وأرسى دعائم الحياة على عمد من صنع الاله ور عایته ۰ وترك 
من بعده تلامذه له و اصحاب 4 أمناء أقوياء م6 یتایعمون السنیر علی خطاه » 
ویحرصون الحرص كله على هداه 4 ویمکنون للدولة الجديدة التى أننسها »6 
ویوسعون حدودها » وینشرون الهدی فی ربوعها فکانت آمة وکانت حضاره . 


٠‏ وحین یفکر الذین یتسدرون العظمة فی العظماء ؛ .ویتصسفون فيما 
یستنتجون: » یقطعون بأن محمدا وتاریخه لیسا من صنع نفسه » ولا من صنع 
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أسرته » ولا بيئته » ولكنه من ص نفع الاله الذى اختاره واحتياهة 6 وحیاه آکرم 
تحية حين ناداه « يا أيها النبئ انا أرسلناك شاهدا وميثرا ونذيرا . وداعيا الى 
الله باذنه وسزاجا منیرا » . ۱ 

انه ليس تابعا من اتباعه هو الذى يقول له هذا ؛ ولیس قریبا من 
'الذى يقول له هذا ويقرره « ومن أصدق من الله حديثا » ؟ 

نعم . الله » مالك اللك » وخالق الخلق » هو الذی یکرم محمدا » ویثذی 
عليه هذا الثناء . وهو مع ذلك آو من اجله یزداد لله خشية وتواضما وتفربا ) 
ویقول « آفلا کون عبدا شکورا 3 » . ۱ 


ا ذلكم هو محمد الذى يقول الله قى شأنه « من یطم الرسسول نقد آطاع 
ر الله » . 





ویقول : « فلا وريك لا یمنون حتی یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما » . 
ويقول : « فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبمسوا النور الذی انزل 
ممه اولتك هم الفلحون » . ۰ 
ویقول : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . ۱ 
ویقول : « لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریس علیکم 
بالمنین رعوف رحیم » . ۱ 
ويقول : « ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجزى من تحتها الانهار ومن 
یتول یمذبه عذابا آلیما » ٠‏ جرد 
ویتول ۰ « یأیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله و اتقوا الله 
ان الله سميع عليم . يآيها الذين آمنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق صوت النبی ولا 
تجهرو! له بالتول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون » . 
۱ اش ۰ 
١‏ .. لم يجاره أو يسم اليه بشر غيره . واذا كان لكل منا فى هذه الحياة عنظيم من 
الناس یمنحه قلبه واخلاصه وحبه ؛ ویتخذه مثلا اعلی یتلده » ویقتدی به » فهل 
هناك فى عظماء البشر جمیعا من اثنی الله علیه ومدحه کما أثنى على محمد ؟ 


و 


محمدا ؟ 
۳ ۰ م ۶ ١‏ 2 ۰ 2 ۱ ۰ 
عن محمد ؟ ۰ 5 
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۱ هل هناك من البشر من أعطاه الله هذا التفويض العام : « وما آتاكم 
الرسئول تخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا » کما اعطی محمدا صلی الله عايه وتلم ؟ 
هل هناك من البشر من قرر الله عنه آنه : « حریص علیکم بالمنین رعوف 
رحیم » كما قرر عن محمد . ۱ ۱ 
ومن يكون اجدر بالحب الذى يملا قلوبنا » ويفوق حبنا لأنفسنا .. غير 
محمد ؟ 
ومن أولى بأن يكون قدوتنا ... غير محمد ؟ 
ومن يكون أجدر بالحب الذى يملأ قلوبنا .. غير محمد ؟ 
رسنول قائد » آثنی الله علیه » وکمله » وتقراً هذا الثناء علیه فی کتساب 
الله الخالد الذی تومن به .. ۱ 


غکیف یجوز لك آن تترکه لتتعلق بغيره ؟.. وكيف يجوز لك أن تتخلى عن 


. الاقتداء به » ثم تروح تتسلق بزعامة هذا آو ذاك ؛ وتتفانی غی الاخلاص [ ¢ 
به ؛ ثم تروح بز وتتفانی غی ص لهم 


وتصادق أو تخاصم من. أجلهم 6 وتسسير وراءهم 6 حتى “ولو اعلئوا خصومتهم 
كيف: ؟ أتستبدل الذى هو آدنى بالذى هو خير ؟ 
وكيف ؟ وانت دائما حریص على الذى هو خير ؛ حتر. فی آتفه الاشیاء التی 
تملكها . مما بالك بأمر يتعلق بمصيرك ؟.. 
ثم بلفة النطق الفهوم بالضرورة : من من الناس تآتمنه لتسلمه قيادك » 
وتمنحه ثقتك ؟ . . ۱ 
المظمة التى يخلعها عليه آمثاله من الناس ؛ ففيه زوايا من النقص معروفة آو 
مستورة : ولا یمکن.آن یکون کاملا من جمیع الجوانب .؟ . 
ووصوله بك الى النهاية السفیدة مضصدمون ؟ أو آنسان بسیر وراء نزواته ¢ 
ويتخبط فى شسهواته : يتعثر بين الخطأ والصواب 6 وينخدع حتی بالسراب 2 
و اذا کانت لك قضية لجأت الی آمهر الحامین » لیحسن الدفاع عن وجهة 
واذا کانت امامك مشکلة - آية مشکلة - استشرت آوثق الخبراء فیها » 
۱ و استنرت بارائهم ۰ : : : 
واذا كانت لك حاجة عند انسان استمنت علیه باحب الناس الی قلبه : 
واکثرهم حظوة لدیه واخذت تتودد لهذا الانسان . 
و هذا کله ی آمور الدنیا المارضة والطامع الزائلة .. 


وا - 











. فکیف بك وانت حریص الحرص کله علی آن یرضی الله عنك ویوفتك ؛ 
فمن تختار ليصل بك الى هذا الهدف ويحققه لك ؟ س 
اتختار رجلا لا یعرف الله » ولا یعترف بوجوده ویقول عنه سبحانه ‏ فى 
تبجح ل انه خرافة ؟؟ 

اتختار رجلا ليس علی صلة طيبة بربه وان کان یومن به ؟! 

قال لى من تختار لیکون دلیلك الى رضا الله » و هاديك الى جنته ؟ ,. 

من تختار لینظم لك حياتك ؛ ویرتب لك شئونك فی مذه الدنیا ترتييا 
یرضی عنه مولاك » ویحقق لك السمادة فی آخراك ؟. . 

الست عاقلا تحسب الامور ٠‏ وتستخلص النتائج ۰ وتختار الاحسن لك ؟ 

طريق يقوم عليه عاد واحد من قبل رب العالین » پرشدك ؛ ويقودك فى 
"عذا الطریق العبد » لتصل الى النهاية السعید* وتستقر فیها آمنا . ۱ 

وطريق آخر تتشعب منه المسالك ¢ وتكثر فيه ٧‏ المطيات ع«( و التعاریج 0 
وله دعاته الكثيرون » كل يعرض بضاعته »© ويزين لك طريقته .. يقريسك 
بالشهوات ويجذبك اليه بالأمنيات » حتى يبعدك عن ربك ورسولك » ويدقفعك 
الى متاهات الضلال. » ویلقی بك فى تيه الضیاع و الخسران ۰ وفی النهاية ٠:‏ 
تلتقى أنت وهو فی آتون النیران « یوم لا یغنی مولی عن مولی شيا ولا مم 
ينصرون )ا ء. ٌ : 

فأى طريق تختار لنفسك ؟ 

قل لی یا اخی . ۱ 0 

فی تجارتك ترید آن تربح » وفی وظیفتك ترید آن ترقی .. وفی کل عمل 
تتو لاه ترید آن تکون السباق فى الحصول علی آحسن الثمر ات . 

فكيف أنت وصلتك بالله ؟ ۱ 
الثمرات ؟ 

انه رسولك وهاديك حبيب الله ومصطفاه 4 الحریص علینا ۳ الرخیم بنا 
.٠‏ جتى فى الآخرة يأخذ بيدنا » ويشفع لنا عند الله .. ۱ 

انه محمد » الرحمة الهدا: : حبیبی رسول الله 


مدبرادارة البعوة وال سشار 


۷ 





الستشار: التقافی لوزارة الاوقاف والسنون الاسلامية 







« عن آبی هريرة عن النبی, مسلی الله علیه وسسسلم : آن رجلا رای (۱) کلبا یاکل 
اثثری (4۲ من العمطش فآخذ خفه فجمل بغرف (۲) له به حتی آرواه (4) فشکر الله له () 
فادخله الجنة (() .. ۷ 






رو اه الیخسساری 
١‏ - یموج عالنا العاصر ویضطرب. بفارات تشن ؛ وحروب تستمر : 
و آحسام تهاوی تحت وفع القنا والقنابل 2 وأرواح تصمد الى بارئها شاكية ظلم 
الانسان لاخیه الانسان 2 وتسائل الزمان فيجييك : ما أنا الا ليل ونهار م6 وعاء 
یحتو ی الباغم و الصامت 4 ویظل الحسن والسیء 4 ویدب فی آرجائه حامل 
السم وبائع البلسم » ولقد عییت بما عنه تسال » ولم اجد جوابا یشفی الفلیل » 
ویریح التلب الملیل » راقبت الکائنات فوجدت الجماد يتحرك ليغير موضسعه 
فیکشف عن خبیء » آو یرتفع لصد عاد » والفیت العجماوات تتهارش ولسسکن 





(۱) رای : فی سیاق الحدیث الشریف بممنی آبصر . 

)١(‏ الثرى : فى مختار الصحاح : بفتح الثاء الثلثة والراه الهملة مقصسسورا » هو التراب 
الندی » واما الثراه بالد فهو کثرة الال » ولیس مرادا هنا . وفی رواية آخری للعدیث الشریف : 
کلبا یلهث » وورد فی الختار ایضا : اللهثان بفتع الهاءه » المطش » وبسکونها » العطشسان » 
والراة لهثة » وبابه طرب » واللهاث بالضم » حر المطشی » ولهث الکلب اخرج لسانه من المطش 
أو التمب وکذا الرجل اذا اعيا وبابه : قطع . 

(۲) یفرف : ( بفتع الیاه الثناه التعتية وکسر الرام ) فی الصباح النیر : غرفت الاه غرفا من 
باب ضرب »© أخذت منه وهو فى موضيعه . 

(4) أرواه : جمله ريان » ضد عطثسان  .‏ 

. فشكر الله له : قال التقدمون رحمهم الله ورفى عنهم : معنى الشکر الثناء او الجازاة‎ )0( ٠ 

(5) ورد هذا الحديث الشريف بروايات آخرى : منها ( بينما رجل'يمشى بطريق فاشستد عليه 
الحر » فوجد بترا » فنزل فیها فشرب » ثم خرج فاذا کلب یلهث من المطش » فقال الرجل : لقسد 
بلغ هذا الکلب من المطش مثل الذی نزل بى » فنزل البثر ملا خفه ماه نم آمسکه بفیه حتی رقی من 
البثر فسقاه ) وفی رواية : فشکر الله له غغفر له » قالوا یا رسول الله : آن لنا فی البهتائم 
لاجر؟ ؟ فقال : ان فی کل کید حرا رطبة آجر . ۱ ۱ 


A 








۱ بمتدار ما يملأ العدة الخاوية 4 ویسد الرمق ؛“ويمسك الذماء : فما دا م الفترس 


ملیء البطن ؛ فلا يفكر فى الاعتداء<1) فقد يمر "الغزال بالاسد فلا يلتفت اليه 
حينا » والثعبان لا يعض الا اذا ديس ؛ والكلب لا ينبح الا اذا أهيج ؛ والقطا اذا 
امن الاساءة صار آليفا » منظر رائم تراه ی الحرم الشریف » یمسك الرجل 
بالحب غی راحته فیسقط عليه الطائر یلتقطه ؛ ثم یمود الى جوه الطليق بملء 
حريته » مرفوفا بأجنحته شساكرا حسن الصنيع ١ ٠٠ ٠‏ 


دع ذا : وتأمل الانسان ذلك الحيوان الذى اننع عاتلا ؛ تجد العجب 
العجاب » الذی حیر الفلاسفة > واعیا العباقرة » تجده اخضع ماباینه ؛ ووضعه 
قید البحث والدرس » وعجز فی الوقت نفسه عن أن يخضع شسهوته(۲) فجمع 
الشیء ونقیضه ولکن فی غیر تتابل(» وصب جام احساساته الحیو انية البحتة 
على نفسه ؛ كالشاعر الهجاء الذى قبح وجهه حین ابصره فی مرآته » وازکی 
(#نستان بان الضراع فى غير موضع نزاع » فتطایرت اش لاژه تحت وطاة 
ممزقها ؛ وقسوة مفترسها » وعج بها الکون ؛ واکتظ الفضاء حتی عافتها وحوش 
الفلاة ؛ ولوت عنها اعناتها عقبان الهواء ؛ فأزکمت الانوف بما ثار من رو ائحها 
الكريهة التى عجت بها الدنيا المعاصرة » فما نجت من شرها قارة ؛ ولا تخلص 
من آثارها قطر » فى آسيا قتال ؛ مثله فى أغريقييا ؛ أثارته دولتان يعجر 
عقلاوهما -- آن وجدوا -- عن تملیل اثارتها » ادعتا انهما کبیرتان ولسکنه کبر 
مادة وكثرة عدد ؛ وتضاژل تفکیر ؛ وانعدام روح . 


۲ قال صاحبی » الصراع عبر التاریخ موجود ؛ لم یخل منه عصر » ولم 
ينج من.شره مصر » ولکن صراع الاقدمین من المکن تعلیله ؛ او تبریره » فقد 
تستطیع آن تلتمس لهیاجه عذرا ؛ نقد کانت آفاق الارض منمزلة تماما ؛ فالرء 
فى قرية أو مدينة لا يدرى ما يدور فى القرى والمدن الجاورة ؛ فغزا مدفوعا 
بحب الاستطلاع ؛ واحیانا تحت وطاة الجوع ؛ واما اآن فقد تلاشت السافات ؛ 
وقفی علی الفوارق الطبيعية ؛ ومن المکن تبادل الانتاج دون عناء آو مشقة ؛ 
فالتاجر الآن فی اقصی العمورة یستورد انتاج مجسنم فی الطرف الآخر منها 
إيمفاوضات مبائشرة 9 تديرها حكومة: ول تدرسها طائرات قال ولا تلع الیها 


0 استملاك > ؛ وانما رائدها المصلحة مصلحة الطرفين © ونفع الجانبين ؛ 


يلتقى الشتری مع النتج فی حو اخوة حانية یحدو هما النفع العام 4 ویسسوس 
لقاءهما خير المجتمع المنقولة اليه البضائع والمنقاولة عنه : والسائح الذى قدم 
ماله طائعا مختارا راضيا لقاء مشاهد لم يعهدها ؛ ومناظر یستجلیها »؛ يقابل 





. ذلك الاعم الاغلب وله وضعت القواعد والشاذ لا حكم له‎ )١( 

(۲) الراد بالشهوة هنا » الرغبة اللحة التی تقوی حنی تلاشی الارادة » وقد تضسسعف هتی 
تتلاثى هی وگلا الوصفین ملموم » والمدوح » الاعتدال . 

0) ولهذا لا يعد تناقضا على مذهب أرسطو » وان عد واقميا عين التنائفي . 


فى كل مكان يخل فیه بالتبجيل والتيسير والاكنار ويقفل عائدا الی مسقط راسه 

بعد آن یکون صداقات » ویکتسب ثقافات ومعارف » ویغنم ص حة وراحة »؛ 
مالشعوب الآن مندمجة فی بعضها حتی لا تسس‌تطیع آن 7 تمیز القیم فیها من 
السافر » ولا الغریب من صاحب البلد » ولتد جبت بلادا من ارض الله واسعة 


فما رايت غربة ولا شعرت بفرقة » فنی كل مکان لقاء کریم مع. رحابه صدر ۰ . 


وفی کل موطن صدیق قد تفوق صداقته آخوة اللحم و الدم » فعلام القتال یا عقلاء 
البشر » ولاذا النزاع والصراع یا آرباب البادیء وحراس الانسانية » وسدنه 
السلام کما تدعون ؟ أو كما استقر فن صفحات مکتوبة مطوية » وتلاشی واقعا 
وتطبیقا . .هل من مجیب ؟! 


۳ - قال صاحبی : لتد شطت » ولحدود الحدیث تجاوزت فما الربط بين 
کلام النبوة الذی جعلته عنوانا وبین ما جری به القلم * وما دری صاحبی - و هو 
يدرى س أن صاحب الغيب الذى عنده مفاتحه يأخذ بيد البشر الى مسرح 
الحوادث لتلمسها لمسا وتحس بها فى موضع قد يظن السامع أو الملتقى أنه 
: بعيد وما هو بعيد » فمن رحم حيوانا أعجم كان بالانسان أرحم » ومن عرف أن 
مغفرة الله منوطة بكل ذات كبد رطبة » بدأ بنفسه ثم بمن يليه » فابتعدت عن 
الفعل السيىء فعاله » واتجهت الى النافع المفيد حركاته وسكناته » وذلك توجيه 
السسماء على لسان خير الأنبياء » لا بسك الطریق الباشر وائما يضرب الأمثال 
ليجذب الانتباه » ویوقظ مکامن الادراك ویوجه القلوب القاسسية حتی تلین ؛ 
ویشحذ العزائم لقعل الخیر » فهذا حیوان ضال فی فلاة » لا يضير الرجل موته 
ولا تنفعه حیاته » وسیان فی سباق جولانه الحیاتی فنی الکلب آم عمر » فلماذا 
بتكيل التؤول:آلن اغوار الک والمتعود مها » ونادا متسب فيه خن 
ویتلمس بیدیه طریق النجاة » ویتحاشی السقوط فی الاعماق » ماذا یفیذه فعله 
هذا عاجلا ؛ لا شیء فی رای ماکیافلی العصر وجزاری الانسانية » حماة السادة 
واعداء الروح 4 نسوا آو تناسوا حتی نسوا شیئا کامنا یحسونه ولا پرونه ؛ 
یستکن بین جوانحهم حقيقة لا تنکر » ویهال علیه تراب السادة کی لا یظهر ۰ 
شعور » احساس » ضمیر ؛ تعبر به الائسانية مفاوز الحیا* » وتجتاز علی 
ضوئه طرقها المتشعبة » »> ماضية الى نصيرها الحتوم آمنة » راضية » 
و ا الا ادس ا ا ا 
الاحسپاس الانسانی .الدفین الذی آنبته الله ولم تقتله المادة العفنة النتنة ؛ 
ينطلق من مجال الاحسان مع الحیوان الاعجم الی مجال أرحب ؛ والى فضيلته 
اقرب »> فيزيل الضر عن آخیه ؛ ویدرك: آئه اذا آذی انسانا فانما آذی نفسه التی 
بين جنبيه » ویجرنی الحديث ‏ والحديث ذو شحون ‏ اذ أذكر حادثة مرت 
بتاريخ شخص عزيز على الله : تبدو فيها حيوية المسمير : وانبعاث الروح 
السكريمة الومنة بقیوم السسسماوات والارض الی الخير » جاءنى يوما ذلك 


العزیز مهتاح النفس : قلق البال ؛ لا يدرى كيف يدير القول ؛ فهدأت من ثائرته 
ما شاء الله أن يمكننى من ذلك »© وبدا يقص مثار ثورته النفسسية الأليمة » قال : 


" اساء الی ؛ وبالبحث تکشف النقاب عن اساءات له متکررة بنفس الصورة مت 


كل طالب حت لديه » مع آنه غريب عن الديار > وفد الیها طالبا القوت. الت 
آعیاه العثور علیه فی مسقط راسه » فجشعت نفسسه حین اشستمت رانحة 
القتار » فلم يكفه الحلال الذى ينساب بين يديه » فراح يطلب المزيد فی المنوعات 
دينا وعرفا و قانونا و اخلاقا و انسانية »> فأسلمته متلسسا بحريرته الى من آقاله 
جانيا على من يعول ؛ ولا أدرى كيف الخلاص من عذاب الضمير فأنجدنى : وكان 
ورضى محدثى بالجواب وأجرى نفقة دائمة لا يزال يبعث بها من ماله الحلال الى 
ذلك الذى فارق وظيفته وما فارقته متاعب النفس الآثمة » وذكرنى هذا الصاحب 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى خلاصته : أن المؤمن يرئ ذئوبه 
كأنه قاعد تحت صخرة فهو يخشثى أن تقع عليه » ومن ران على قلبه العصسيان 
يرى ذنوبه كذبابة مرت بأنفه فقال بها هكذا » واشار الرس ول بيده الشريفة 
اشارة من يدفع الذياب عن وجهه . 


. ومن تأمل الحروب الجارية ؛ والعداوات الاممية السس‌ارية » وجد آن 
الانسان عند المتزعمين للعالم المعاصر لا يعدل کلبا ولا یساوی شربة ماء . 


) ب- وقال صاحبى وقد هاله آمر الانسانية المعاصرة عجبا لهذا المخلوق 
وأى عجب »© تسمو روحه حتى لا تقف أمامها حدود المادة ولا تعوقها تيودها » 
وتد ف آحیانا حتی تتلاشی فی بیسداء الجهالة بالله والبعد عن رحابه حتی . 
یتساوی الجمل الهانج والرجل الغاضب ؛ ویعوی الذئب فيانس السارى » 
ویرتفع صوت انسان فیفر منه فرار السلیم من الاجرب . وقد قیل : 





عوی الذئب فاس‌تأنست بالذئب اذ عوی وصوت انسستان فکدت آطیر 


وجعل صاحبی پدیر التول ؛ وختم حدیثه بمقالة التصوف الضارب فی 


لقاتله حین ظلمه ؛ قتلوه باسم الدین » باسم الحرية » باسم الانسانية » فمضی 


ضحية شهوة أخيه الى الدما*“ يلتمس له العذر » ويردد : تلك حكمة الله ولا 

اعتراض .. ۰ ۰ 

دع الاعمستراض نا الامر لك ولا الحسکم فی دوران" الف حف 

فلا تال الله عن فعله فمن خاش لجة بحر هلك 
و انثض الجلس ؛ وانا لا آدری متی ترجم الاکنسساد الرطنة ؛ ومتی یلد 


النسساس الی پارتهم ولکن : ( فان مع السر پسرا . آن مع الفسر پبرا | , 
وصدق الله ١‏ صر ۰ 





سے و 


الا ست از اال رو 


كنت عرضت على صنحات ( الوعى الاسلامى ) (۱) قضية کبری تقول : 
ان القرآن الكريم محيط بالفطرة احاطته بالدین » مجملها کمجمله » ومقصا 
كمفصله »2 لكن تلك الحقيقة المظمی لم توضح بضرب الامثال ۰ ثم جاء الاستاذ 
على الطنطاوى وطرح للمناقشة رايا له فى : ما هى السماء فى القرآن وفى علم 
الفلك الحدیث(۲) » لم اجد آحدا على طول الفترة بصده تناوله بتمحیص(۲) » 
فالآن أتناول موضوعه كمثال يوضح كيف أن القرآن الكريم محيط بفطرة هذا 
الكون المشهود احاطته بالدين » آلا أن الدين قد وکل الله سبحانه تفصيل مجمله 
وتطبیق مفصله فی القر آن: الی الرسول صلوات الله وسلامه عليه » أما خطرة 
عالم الشهادة فقد وکل سبحانه الی علمائها » شرح ما اجمل وما فصل منها فی 
كنابه العزيز » فى آيات من عجانبها ان ترد فیها مادة ( علم ) بالعنی الحديسث 











(۱) عدد جمادی الثانية سنة ۸٩‏ . 
(0) عدد الحرم سنة ۸۷ . ۱ ۱ 
() جاننا من الاستاذ آلبهی الخولی بحث فی هذا اجلناه هنی ینتهی من ساسسلة بحوثه عن . 
الراة , 


۱ 
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کما هو واضح من موضوعها فی مثل قوله تعالی : ( وهو الذی جعل لکم النجوم 


لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » قد فصانا الایات لقوم یعلمون ) وقوله عز 
وحل ( ومن آیاته خلق السماوات والارض واخنلاف السنتکم والوانکم » آن فی 
ذلك لآيات العالمين ) بكسر لام ( العالمين ) . 


والقرآن الکریم اسلوبه ااحکیم فی اادلالة علی آیات الله فی الکون » فان 


الهداية التی حاء اافران من اجلها تقتضی الا بخاطب الناس عن الکون بما 


ینکرون » فیقوم ذلك حجابا بینهم وبین قبول دعوته » وحاملا علی تکذیبه ۰ وهی 
ایضا تقتضی آلا یوافق الناس علی باطل معنقداتهم الکونية فى عصر نزول 
الوحی به » فیقوم ذاك حائلا دون قبول دعوته فی عصور العلم السکوني التی 


٠‏ علم الله الذی انزل القرآن آنها سستکون ۰ وتجنب هذین العائقین عن قبسول 


هداية القرآن هو من بدائع اعجاز اسلوبه » ومن أكبر الدلائل على آنه حقا من 
عند الله فاطر الناس وفاطر الکون . 


سماء وسماء 





والسدم . آما فی اللغة التی نزل بیا القرآن فالسماء متعدده العائی : هی سماء 
العلم هذه ٠‏ وهى أيضا السسماء الزرقاء التى تبدو النجوم كأنها فيها وهى فوقها : 

فالناظر غی موضوع السماء فی القرآن الکریم وفی العلم » عليه أن يميز 
فی الایات الترآنية بین ما هو خاص بالنجوم وما الیها » وما هو خاص بسماء 
جو الارض من سحاب وما اليه من زرقة الطبقات العلیا من هوائه التي هى. 

فالسماء ی قوله تعالی ( ففتحنا آبو اپ السماء بماء منهمر ) لیست هی 
سماء الکو اکب و النجوم » ولکن هي سماء السحاب الذی ینزل الله منه الساء 
المصرح به فى عوله تعالى من سورة الواقعة : ( افرآیتم الاء الذی تشربون . 
أأنتم انزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ؟ ) واذن فأبواب السماء المذكورة فى 

كذلك قوله تعالى غى سورة الملك : ( فارجع اليصر هل ترى من فطور . 
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير ) يدل ؛ أول مسا 
يدل » على ما يلقى البصر اذا نظر الى السسماء الزرقاء وما يبدو وراءها من قمر 
وکواکب ونجوم باللیل وشمس بالنهار : اذا لم يكن فى الليل أو النهار بين الناظر 
وبینها حاجب من سحاب او غبار . كذلك تصدق الآية الكريمة على منظر 
السماء 4 اذا تجاوزنا السسماء الزرقاء بتجاوز الغلاف الهوائى © كما تجاوزه 


ملاحو القضاء فی القمیرات والسفن الفضائية ؛ فان السماء عندئذ تبدو کا 


بدت لهم سوداء حالكة ولو کانت الشمس طالعة ؛ وتتراءی الشمس والنج‌وم 
فيها أجساما مضيئة من غير أن يكون لاضوائها آثر غی تخفیف ذلك الظلام » لان 
الضوء فی ذاته لا بری » ولیس غی ذلك الجو الظلم ما یشتت ضوء الشمس 
ويعكسه الى العين أينما توطه بصرها : كما يحدث فى جو الارض آثناء النهار 5 

فلولا الهواء ويا يكيل فى نهو الأركن : لبذت النباء ان حالکه الستو اد 
حین تکون الشمس طالعة » ولکانت الظلال علی سطحها سوداء بثل ظلال القمر 
وسماته ؛ اذ هو قد غقد هواءه منذ زمن بعید . فشتان بین نهار الارض » ونهار 


۱ 


القمر . وشتان ثم شتان بین سماء الارض : تضیء جوها الشسمس لا یلشی 
العين منه الا نور س کما نبه الله اليه غی سسورة الشسمس بتوله سیحانه : 
والنهار اذا جلاها ) ' وبين السماء اذا,تجاوزنا جو لارض وغلانها آلهوائی 
بالنهار » فلا تقع العین منها الا علی لیل مظلم تبدو الشمس فيه قرصا فيه زرقة . 
والى ليل السماء هذا وآية الله فيه أشار القرآن الكريم بل صرح به فى قوله 
" تمالی ( واغطش ليلها ) فى س ورة النازعات »© اذ هاء التأنيث راجعة الى 
السماء السایق ذکرها فی تلوله تعالی ( النتم اشد خلقا ام السماء بناها . رفع 
سمکها فسو اها ۰ واغطش لیلها واخرج ضحاها ) . 


والفسرون آجمعون لم یخطر ببالهم آن السماء من وراء جو الآرض سوداء 
حالكة والشمس طالعة » فسروا اللیل بلیل الارض الذی عهدوه » رغم اضافة 
الليل فى الآية الكريمة ألى ضمير راجع الى السماء لا الى الأرض التى لم تذكر 
ألا فى الآية بمدها فى قوله تعالى ( والأرض بعد ذلك دحاها ) وه ذا مثال 
للحقيقة الكوفية تذكر فى القرآن » قبل أن يهتدى اليها الانسان من عام » فيصرف 
الانسان النص عن معناه الحرفى الذی یجهله » الى أقرب معنى يعرفه . 

ولو آنه لزم النص وکان منطقیا معه حسب القاعدة النحوية التی قعدها » 
لسبق علم الفلك الحدیث الی حقيقة عن السماء ام یکنسفها العلم الا بعد قرون 
من نزول القرآن ٠‏ ۱ 


لكن لعل من الاسراف أن نتوقع من قدامى المفسرين » أو من محدثيهم 
والشمس فیها طالعة لاججاب دونها » وقد کانوا یظنون نور النهار ممتدا الی 
أقصى الکون » واقصاه عندهم کان السباء الزرقاء التی کانت تضیئها ال* 
بالنهار » وتنیرها الکواکب والقمر باللیل . حتی کبیر الفسرین الحدئین الشیخ 
محمد عبده رحمه الله لم يخطر بباله أن المعنى الحرفى للآية الكريمة قد يكوث 
اليه مختصر طيعا س فی تفسیر .قوله تعالی ( بناها ) من الآيات السابقة 
وقوله. تعالی ( والسماء وما بناها ) من سورة الشمس فى تفسيره حزء ) عم ) 
لجا الی التأویل فقال : ( ونسبة اللیل الى السمياء لأنه يكون يمغيب كواكبها ) 
ونظنه أراد مغيب شمسها فالكواكب انما تظهر بالليل . لكن هكذا جاء النص فى 
. وقد زاد الفخر الرازی علة آخری لنسبة لیل لارض الی السماء » هی 
حرکه الفلك » وذلك أذ یقول فیما فسر به الآية الكريمة : ( انما أضاف ‏ ولعلها 
آضیف. - اللیل و النهار الی السماء لان اللیل والنهار انما یحدثان بسبب غروب 
الشمس وطلوعها . ثم غروبها وطلوعها انما یحصلان بسبب حركة النلك ) وهو 
تعلیل لو صح کان وجیها ؛ لکنه مبنی على النظرية الفلكية التی فسر بها فلاسنة 
الیونان ظواهر الشروق والغروب فی ااسماء » و التی تقول بأن التمر والزهرة 
وعطارد و الشمس والمريخ والمشترى وزحل معروزه فى أفلاك كروية شفافه 
تدور بها من الشرق الی آلفرب حول الارض الواتفة فی مرکزها الشتركت » ومن 
الحديث . حین آثبت ان القسر ودده هو الذى يدور حول الأرض بحركة ذاتية » 
لا بدوران فلك يحمله ٠‏ وان الارن سيار يدور والسيارات الأخرى حول الشمس 
بحرکة ذاتية ایضا ؛ فی مسارات ی الفضاء هی اقلاکها » كل منها على شکل 


۱ 


ثطم ناقص ؛ الشمس فی احدی بورتیه آو مرخزيه » الا أن فلك الأرض يكاد 
یکون دائر ه لتقارب بورتبه » ون للارض حركة أخرى حول نقسها ‏ اذ تدور 
حول منحور لها آمام الشمس من الغرب الی الشرق دورة واحسدة فی الیوم » 
بنشا عنها اللیل والتهار » قتبدو ااشمس والسیارات الباقية کانها تدور حسول 
کرش نکر ن ای الفری:. 0 

والرآن الکریم قد دل علی کل هذا » وعلی"غیره من الحقاثق الفلكية ». 
تارة تصریحا » وتارة تنبیها عن طریق الاشارة » بأسلوبه الدقیق العجز الذی 
یزداد الناطر فیه فوزا باسراره » کلما اژداد اخذا بالنطق الصسارم فى تلهم 
آیاته » والاستنباط منها » طبق ما تثرر من قواعد اللفة الکريمة التی آمدها الله 
اا ۰ 


مع هذه الآية 


والآيات المتعلقة بالسماء وظواهرها كثيرة فى القرآن الكريم . لكن من 
اصرحها فى ابطال النظرية الفلكية اليونانية » واملئها بالحتائق العلمية عن طریق» 
الاشارة اللفوینه الدفیقه 6.قوله تقالی من شور ة یناه : «وهو الذی خله: 
اللیل والنهار والشمس والقمر ؛ كل فى فلك يسبحون » الآية ۲۳ . نالفصل 
( یسیح ) پستلزم الحركة الذاتية » اذ لا سباحة ولا سبح بدونها . نهذه کلسة 
قرآنية دلت بجزء منها على بطلان ما قال به فلاسنة الیونان من غلك مادی لکل. 
من الشمس والقمر یتحرك الفیر بحرکته لتدلیه منه 1 أو لانغرازه فيه ۰ 

والفعل بعد ذلك يدل على صفات فی الحركة . فمنها الاسراع من وصف 
العرب الجواد بالسایح اذا كان عظیم السرعة فی سهولة » من قول الزمخشتری 
فی تفسیر ( والسابحات سبحا) فی سورة النازعات ( التی تسبح فی مضیها ای 
تسرع ) ل ومنها الابعاد فی السیر کما غی القاموس من مصنانی ( السبح ) 4 . 
والسانة التی یتطمها القمر می.مداره حول الارش اعتلم بکثیر بداهة من محیط 
الارض .. آما الشمس فقد اثبت العلم لها حركة فی فضاء الکون سرعتها نحسو 
اثنی عشر ميلا فى الثانية فى اتجاه النجم الذى يسميه الافرنج ( فیجا Fega‏ ( 
ویسمیه العرب النسر الواقم () . 

فمسار الشمس غی حرکتها العظيمة هذه هی غلکها » واسراعيا فى: 
سيرها قد آشار الیه الفعل (یسیح ) فی آية سورة الاتبیاء » وصرح به الفمسل 
يجرى فى آية سور یس اذ یقول الحق سبحانه ( والشمس تجری لستتر لها 
ذلك تقدیر العزیز العلیم ) ولیس یعلم الا الله بعد ما بينهسا اليوم وبين ذلك 
الستقر ؛ ولا متى تصل اليه بعد الذى قطعته غی جریها نحوه منذ نزل الوحی 
بالآية الكريمة فى سدورة پسں ۰ ۱ ۱ 


هل الضمير للجمع 





وبقی ضمیر الجمع فی الفعل ( یسبحون ) وما يدل عليه غى الآية الكريمة 


من سورة الأنبياء . وللوقوف علی دلالة همذا الضمیر طسریقان حسب مرد 


الضمیر فی الية الكريمة » واحتمال آن تکون اداة التمسریف فی ( الشمس 
والقمر ) للعهد او للجنس . غاذا کان مرد الضمیر الیهما وحدهما تحتم آن تکون" 


سس سوت سس یس سب سس سس وناب سوت مس اد سس 
(۱) آنظر دلیل الصطلحات العلمية اللحق بکتاب النجوم فی مسالکها .» للمالم الفلکی جینز ترهمة 
الدکتور آحمد عبد السلام الکردانی من کتب لحثْة التالیف والترجمة والنشر . 
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١‏ ال ) للجنسس والا لخاء الضمیر علی التثتية واذن فالنص الكريم يدل على أن فى 
السماء موسا وأقمارا : وما كان ذلك ليخطر ببال أحد يرى بعينيه کی 
واخدة > وقبزاهرذ؟ 6 الى أن هاه غل الفلك. الحدیت عاشت ضبحة هذا الوخته 
ی الية الكريمة » اذ انیت أن كل نجم فی السباء » شمس وآن شمسنا آن.هی 
الا نجم متوسط بين النجوم 


ص ل مرا لوي د عرق انكر وح كد كر 


الى قمرنا 3 و ان انتصر شوت ذلك اليوم عاى الجبوعة و ۰ 00 


قمران صنغیران » وللمشستری تسعه آقمار منها أريعة كبار + ولزحل تسعة أقمار 
منها واحد صفیر » ولیورانوس آربعة آقمار کبار ؛ ولنبتیون قمسر صفیر » ولا 
عدن المطاره ولا للزهرة + ولع بعري لر ت اند يوان الان 2 
قمر . وبلوتو أبعد من الأرض عن الشمس أربعين مرة() . 


هذا طريق . أما اذا كانت ( ال ) للعهد فيتحتم أن يرجع ضمير الجمع فى 
الآية الكريمة لا الى الشمس والقمر فقط وهما اثنان 6 ولكن اليهما والى اللبسل 
والنهار معهما » ويكون لكل من الليل والنهار اذن حركة فى ملك . والليل والنهار 
يتعاقبان على جو الأرض . ففلكهما اذن هو جو الأرض وغلافها الهوائي . 
وتعاقبهما فى كل مكان حيث يتبع الضوء الظلمة وتخلف الظلمة الضسوء اذا 
انسلخ عن جو مکان ما ؛ هو حركة فعلية يدل على كيفيتها قوله تعالى فى ال 
الخامسة من سورة الزمر ١‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ) 
ذف العادوسن ان التكوين ز لزف السانة وادارخما وتن الات عة فف 
الآية ۱ والتکویر اللف واللی.. یقال کار العمامة على راسه وکورها ) . 


وقد جاء الزمخشری فیه بأوجه ؛ لیس منها الحركة » مع آنها آساس اللف 
واللی : لکن العلم اثبت حرفية معنى التكوير حين أثبت للارض لفا ودورانا حول 
محورها امام الشمس ؛ ینشاً عنها اللهار واللیل » طبق الخواص التی آودعفا 


الله فی الضوء ؛ فسبحان الذی بكلمة آو بکلمات قليلة فى كتابه يدل عباده على 


ی 
آية أو عدد من آياته فى الخلق ؛ كبا دل بكلمة ١‏ يكور ) على حركة الأرض حول 
محورها وحركة الضوء فى جوها : وعلى شكلها أيضا » وكما دل بقوله سسبحاته : 
( كل فى فلك يسيحون ) فى موضعها من آية سورة الأنبياء على آيات متعددة له 
فى الخلق » تعدد الاحتمالات اللغوية التى فى الآية الكريمة . فكل احتمال منها 
يدل على آية فى الخلو ق آو نات کم یدیا البشرية كلها. حين نزل الترآن . 





: هذا وما قبله عن السير فرانك ديسون فى فصل ( المفلك ) من كتاب المملم الميوم وعدا‎ )١( 


1 


a. 


د 





هذا من ناحية كون الضمير للجمع فى قوله تعالى ١‏ يسبحون ) وان بقى 
للقول فيه بقية . آما كونه لجمع العاقل فقد ذهب المأخوذون بالفلسفة اليونانية 
الى أنه دليل كون الكواكب أحياء ناطقة كما قال ابن سينا فيما ذکر الفخر الرازی 
فى الخرة الاد من ين رة . وهذا مشسل للهوی یغلب حتی لاسي 


ES‏ له من الآى القرآئى من غير التدقيق الواجب عليه 


ا ا ا ان لي ا وذلك فى قوله تمالی ( والله خلق کل دابة . 
له 0 
ی ۱ 


1 


واذن فد تقر افق فن سجرن ۲ تهر الال عن اه ۲ هو 


للدلالة على سر من أسرا ر الخلق وسئن الفطرة فى ی ی ی 


فی ی قوله : تعال ى ١‏ وما من دابه فى الارض 0 كر بر بنج 1۹ وس 
كانه تذكير بما سبق التصريح به والتنبيه اليه هى آية الانعام . آما ضمیر العاقل . 
فى ( يسبحون ) فامجاز فيه أوضح وآظهر حتی من الجاز فی ضبیر آية النور > 
لانه فی آية الانبیاء 0 الى مالا حياة فيه قط ؛ من ليل ونهار وشمس وصفها 


ا له ۰ BEA E‏ 
بالاتسان » فدواب البحر امنهر منه فيها ؛ بل وبعض حيوان البر . فكان ينبغى 
لثل الفخر آن یتوقف وینوض الی الله ما دام لم یجد تعلیلا یلیق بجلال القرآن . 


والفطیل فنریثل هذا تن ان بتطلب هی العران یه »: والیلیل, الید نهر 
قوله تعالی ( قالتا اتینا طالعین ) فى الاية ۱۱۱۱ من سورة فصلت : ( ثم استوی 
الى السهاء وهى دخان فقال لها وكللأآرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ( 
e‏ وطاعة الله هی التی من شان العقلاء 5 فدرول السماء والارض على أمز الله 
طوعا لا كرها » اشارة الى تمام نفوذ سنن الله فیهسا ‏ هو العلة.التى تليق بجلال 
الآى القزآئى فى ذكرها بضمير العاقل فى آية فصلت » وذکر ما لهما من ظو اهر 
واجرام فی آي الأنبياء 3 + وشنورها فلت ی ا ا ¢ لکن عدت 

ی آية الأنبياء حاء 4 تا فی آية فصلت لا جاء ومعه تعليله رن 

کلفی كان من دكير الخببين فى أيه الذور بالحكمة المصرح بها فى آية ة الأنجلم . : 


۷ 





فی حدیث عمرو بن میمون من صحیح البخاری ( رقم ۲۷۰۰ ) انه ا طمن 
آمیر الومنین عمر قال له الناس : أوص يا أمير المؤمنين » استخلف » قال : 
ما اجد احق بهذا الامر من هولاء النفر الذین توفی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو عنهم راض : فسمی علیا وعثمان » والزبیر » وطلحة » وسعد بن آبی 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف » وقال - یشهدکم عبد الله بن عمر ولیس له من 
الأمر شیء - کهيثة التمزية له - فان اصابت الامرة سغدا فهو ذاك » والا 
فلیستمن به ایکم ما آمر » فانی لم اعزله عن عجز ولا خيانة » زاد الدائنی » 
وما آظن آن یلی هذا الامر الا علی آو عثمان » فان ولی عثمان فرجل فیه لین » 
وان ولی علی فستختلف علیه الناس » ثم ذکر وصیته للخليفة من بعده » و آخرها : 
وصیته بالاعراب خیرا » فانهم اصل العرب » ومادة الاسلام » ووصيته باهل 
الذمة آن یوفی لهم بمهدهم » وآن یقاتل من ورائهم » وان لا یکلفوا الا طاقتهم ‏ . 

قال عمرو بن میمون - فلما قبض ( رضوان الله وسلامه علیه ) خرجنا 
به » فانطلقنا نمشی ( فلما بلغ موکب الجنازة منزل عائشة ) سلم عبد الله بن 
عمر وقال : یستاذن عمر بن الخطاب قالت عائشة : آدخلوه فادخل » فوضع هناك 
مع صاحبيه ( رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر رضوان الله عليه ) . 
فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط ٠‏ فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعلوا 


أمركم الى ثلاثة منكم » فقال الزبير : قد جعلت أمرى الى على » وقال طلحة : : 
قد جملت آمری الى عثمان » وقال سعد : قد. جعلت آمرى الى عند الرحمن. 


۱۸ 


ره 


فقال عبد الرحمن بن عوف ( یخاطب عنمان وعلیا )اگما تبرا من هذا 
الأمز غنجعله اليه ( ای نجمل الید اختیار الخليفة ) والله عليه والاسلام لينظرن 
فی نفسه » فاسكت الشیخان » فقال عبد آلرحمن س افتجعلونه الى ؟ 

و من أن يكون هو الخليفة » ويقوم باختيار من يتولاها ) والله على 
أن لا آلو عن أفضلكم ٠‏ قالا : ( أى قال عثمان عن نفسه وعن طلحة » وقال على 
عن نفسه وعن الزبير ) نعم ( أى وافقا وصاحباهما على أن يتولى الاختيار 
عبد الرحمن بن عوف بعد آن تنازل عن ای حق له فی الولاية ) ۰ فاخذ عبد الرحمن ل 
بيد أحدهما ( وهو على ) فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


والقدم فی الاسلام ما قد علمت » فالله عليك آئن آمرتك لتعدان » ولئن امرت عثمان 


لتسمعن ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر ( وهو عنمان ) فقال مثل ذكك ۰ زاد الدائنی 


. أن سعد بن أبى وقاص أشار عليه بعثمان » وآن عبد الرحمن دار تأك اللیالی 


كلها على الصحابة » ومن وافی الدينة من آشراف الناس > لا يخلو برجل الا 
آمره بعثمان .. فلما اخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان » فبايعه » فبایع له على 
وولج آهل الدار غبايعوه » ٠‏ 


هذه وثيقة تاريخية عن شساهد عيان وهو عمرو بن ميمون حفظها لنا أبو 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى فى صحیح: ؛ عن أشياخه وهم من خيرة 
الرو اه واصدقهم » ولیس فى آخبار التاریخ خبر یضاراع, .هذا الخبر فی صحته 
وصدئه . 


خطبة عثمان بعد. ولایته ۰۰۱ 





روی الطبری فی تاريخه عن سيف عن بدر بن الخليل عثمان عن عمه قال : الما بايع اهل 
الشوری عثمان » خرج وهو أشدهم كآبة ©» فاتى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخطب 
ا ا یز وخ هي لیس تدای آ هه مه رمع قال ٠.‏ 


« انکم فی دار قلعة. » وفی بقية آعمار » فبادرو! اجالکم بخبر ما تقدرون علیه تن 
صبحتم آو مسیتم » . 


« ألا وان المدنيا طويت على المفرور ٠‏ فلا تغرنكم المحباة الدنيا ؛ ولا یفرنکم بالله الفرور » . 

» اعتبرو | بمن مضی » ولا تففلو۱ » فانه لا یففل عنکم » ۰ 

« آين آبناء الدنبا واخوانها الذين آثاروها » وعمروها » ومتعوا بها طویلا 1 الم تلفظهم 1 » . 

(« ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها » واطلبوا الآخرة » فان الله قد ضرب لها مفلا » والذى 
هو خير » فقال عز وجل ( 45 الكهف ) : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریاح وان الله على كل شىء مقتدرا . المال والبنون 
زينة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر املا . ۱ 

فلما انتهی الخليفة الثالث من خطبته » اقبل الناس ببایمونه البيمة العامة بعد بیمة ال" 


الشوری الذین اختارهم عمر الفاروق من صفوة الصحابة آلذين توفي النبى صلي الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض . 


وقفة بین بدی خطبة الخلافة 





کانی بالخليفة الراشد عثمان عندما تمت له البيمة فی السجد النبوی » وقام یخطو نحو منبر 
رسول الله صلی الله علیه وسنلم لیناجی الامة فیما ینبفی لها وهی تستقبل عهدا جدیدا » انه کان یتمثل 
حال الاسلام واهله فی زمن حامل رسالته صلی الله علیه وسلم وصاحبیه الکریمین » وآنهم کانوا 
فى الجيل: الثالی الذی لم نر الانسانية نظیرا له فی جمیع الدهور قبله » ویخشی آن لا یاتی نظير 
له فى الدهور النتظرة بمده » فنظر بنور الله نظرة ثاقبة الی ما یتوقعه بعد الفتوح الواسعة 
التی بشر بها الثبی صلی الله علیه وسلم » وانه صلوات الله علیه ما کان یخثی الفقر علی امته 
فی الستقبل القریب » وانما کان بخشی علبهم اتساع الدنیا بین ایدیهم » وانشفالهم بها عما کان 
فیه النانس الی یوم الناس هذا » من ایثار الّخرة علی کل ما یخالف طریقها » فکان عثمان وهو 
یرقی درجات النبر النبوی یمالج فى ذهنه هذا العنی العظیم » الذی اراد آن یلفت الیه انظار 
اخوانه الذین ولاه الله آمرهم » وکان بری آنه خیر ما ینصح به لامته ویناجیها به » فضرب لهم من 
كتاب الله مثل الدنيا والآخرة » ون زينة الدنیا قصيرة زائلة کالنبات ینمو بماء السماء حقبة 
قصيرة » ثم یمود هشیما تذروه الریاح » وخیر من هذه الزينة القصيرة الامد الزائلة سریعا » أن 
نتماون جبیما علی ایثار الاعمال الصالحة الباقية » کالذی كنا علیه فی المهد النبوی و امتداده فی 
خلافتی الصدیق والفاروق رضوان الله علیهما . 

هذا ما نصح به الخليفة الجديد للامة المتى ولاه الله أمرها » وقد بقى عثمان كما كان اسبق 
الناس الى السخاء بماله فى مرضاة المله للخاصة والمعامة » وما تعارضت مصلحة الدنيا ومصلحة 
الآخرة فى مدة خلافته الا كان مؤثرا مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا الى أن نال سسعادة 
الشهادة » رحمة الله ورضوانه وسلامه علیه فى. الأولين والآخرين . 


موقف عثمان من عبید آلله بن عمر 
فی حادث مقتل الهرمزان 





روی الطبری فی تاریخه ( ه - ۲) ) عن التابعی الجلیل سعيد بن السیب آن عبد الرحمن 
ابن آبی بکر الصدیق قال عند وقوع شهادة آمیر الژمنین عمر : « مررت علی آبی لولوة عشی امس 
ومعه جفينة النصرانی من اهل الحيرة والهرمزان » وهم یتناجون فلما فاجاتهم ثارو! » وسقط منهم 
خنجر له راسان نصابه فی وسطه » فانظروا بای شیء قتل عمر ؟ وخرج فی طلب القاتل رجل من 
بنی تمیم » فرجع الیهم التمیمی - وقد کان الظ بابی لولوة منصرفه عن عمر حتی اآخذه » وجاء 
بالخنجر الذی وصف عبد الرحمن بن آبی بکر » فسمع بذنك عبید الله بن عمر » فانتظر حتی مات 
آبوه » فاشتمل علی السیف واتی الهرمزان فقتله » . 


فلما تولی عثمان بعد البيمة له کان فی اوائل ما اهتم به مقتل الهرمزان بسیف عبید الله 
ابن عمر » وعند الطبری فى ذك روایتان : ( احداهما - فی ۵ س ۱۲ - ۱ ) آن عثمان عرض 
علی القماذبان بن الهرمزان آن یثار لابیه من قاتله وهو عبید الله فاعان آنه ترکسه لاه 
وللمسلمیسن . 

والرواية الثانية ر فی ه -- ۱) ) آن عثمان جلس فی جانب السجد » ودعا عبید الله وکان 
محبوسا فی دار سمد بن آبی وقاص - وهو الذی نزع السسسیف من ید عبيد الله س فقال عثمان 
لجماعة من الهاجرین والاتصار » آشیروا على فى هذا الذی فتق فی الاسلام ما فتق » فقال على : 
آری آن تقتله » وقال بعض الهاجرین : قتل عمر امس » ویقتل ابنه الیوم ؟ فق‌ال عمرو بن 
الماص : يا آمیر الزمنین » ان الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ( ای مقتل الهرمزان ) کان 
ولك علی السلمین سلطان ۰ انما كان هذا الحدث ولا سلطان لك » قال عثمان : آنا ولیهم » وقد 
جملتها دية » واحتملتها فی مالی . 
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موقف عثمان من ابی ذر الغفاری 
واقامته فى الرببذة 





0 


سنة الاسلام فى أقتناء المال والمتصرف فيه ما برهت قائمة مس فى هياة النبى صلى الله عليه 
وسلم وخلافة خلفائه الراشدین » وفی مذاهب الاثمة التبوعین - علی اساس الاباهة لكل مسلم 
آن یقتنی الال من حله » بلا تحدید مقدار له » ثم آن یضمه فی مواضعه التی آباهها الاسلام 
لاهله » وان یخرج زکاته بالنظام الشرعی الذی استقر منذ بده الاسلام » وقد هث الاسلام کل مسلم 
علی السفاه فی الانفاق فی سبیل الله وفی مرضاة الله » وفی سمادة الجتمع . 
ولا شك آن الال می نظام الاس‌لام وسيلة لسد حاجات الفرد والجماعة » فهو فی حکم 
الامانة لله » تحت ید من ساقه الله اليه » یتصرف فیه بالعروف » ومن الفطا اعتبار جمعه فاية 
مقصودة لذاتها » فاذا تصرف فیه السلم باعتدال » متوخیا سد هاجاته الذاتية وهاجات ذوی 
قرباه » واداه ما عليه من الحقرق الفاصة والمامة » ولم یمسك یده هن البذل فی مرضاة الله ,» 
فان الاسلام ا یمنمه من آن یکون فی امانته » وتحت تصرفه ای مقدار من الال » من فیسر 
هکذا ماش آغنیاه الصهاپة وفی طلیمتهم امیر الزمنین عثمان » واخوه هبد الرهمن بن عوف » 
وبلهما الصدیق الاعظلم آبو بکر » وسائر تجار الصعابة من اصماب الالوف الي اصهاب اللایین 4 
وهكذا عاش الأغنياء بمدهم من أثمة المدين كالمليث بن سسعد واضرابه » وهبد الله بن البارك 
وأضرابه » وهم فى ذلك من صالحی الزمنین » حتی لقد جرت الناظرات » وقدمت فيها الادلة 
والبراهين » فى أى المسلمين أحب وأقرب الى الله وأكثر مثوبة عنده ‏ الفنى الشاکسر » آم 
الفقيسر الصابر . 


على هذا مضی السلمون فی صدر الاسلام الی آن کان زمن خلافة آمیر الزمنین عثمان فخالف 
هؤلاه جمیما صاهب رسول الله صلی اله علیه وسلم ابو ذر الففاری فرای آن المسلم لا يجوز 
له آن بیت وعنده دینار واهد زائد عن قوت یومه » وکان بری اقتناه السام لاکثر من حاجته اليومية 
يجمله من الذين قال الله فيهم فى الية ( ۲۲ ) من سورة التوبة ( والذین یکنزون الذهب والفضد 
ولا ینفقونها می سبیل الله فبشرهم بمذاب اليم ) . 


آن ابا ذر کان صادق اللهجة فی کل ما یقوله بشهادة النبی صلی الله علیه وسلم له » ولکن 
مذهبه فی افتناه الال » ولو کان من هله » ۷ يوافق ما قام عليه نظام الاسلام فى المال » ولو عمل 


المسلمون كلهم بمذهب أبى ذر لكان معنى ذلك ابطال فريضة الزكاة » ولتعطل کثیر من مصالح 


الدولة واللة » ولقفلت آبواب المرنة المامة » و الخیر الشامل » وان جمیع صعابة رسول الله 
صلي الله هليه وسلم ولا سیما عالهم عبد الله بن عمر بن الخطاب كانوا يعلنون أن « ما اديت 
زگاتسه فلیس بکنز » 2 


آبو ذر وابن سباً 





نقل الطبری ( ه له 56 ) واكثر المصادر الاسلامية أن اليهودى ابن السوداء عبد الله بن سيا 
ورد الشام فلقی آبا فر فقال له : یا ابا ذر » الا تعجب الی معاوية یقول « الال مال الله » الا إن 
كل شسىء لله )) كأنه يريد آن يحتجنه دون المسلمين ویمهو اسم السلمین » فاتی آبو ذر محاوية فقال : 
ما يدعوك الى آن تسمی مال المسلبين7 مال الله ؟ قال مماوية : برهمك الله يا ابا ذر » السنا 


( البقية ص 11 ) 
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عمیق التامل ۰۰ فذ البراءة ۰۰ طفل .. نبى ۰۰ وسیم ۰۰ قسيسم 
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: وتاتی الراضع ۰۰ من كل صوب و ویمضین عله الى من سواه 


يتيم ؟ وماذا وراء اليتیم ؟ سسوال یم ذب قلب الحياة 


وتمضی به مرضسع ۰۰ لوحت لها فی ابتهال بریء یداه 


وكالضوء 6ه والمطر oe‏ کان الصغدر oe‏ وکانت خطاه ٠.۰‏ وکانت رژاه 


على كل واد له وقفة ٠.‏ وفکر ۰۰ ونجوی ۰۰ والف صسلاة 


۶ 26 26 
وحین اتم الرضاع ء٠‏ وعاد الی آمه من رحیسل الرضساع 
أصاخ الى آلف ذکری ۰ وذکری هوه تدده عن آبیه السصاع 


( لقد كان حرا .. وكان جميلا ء٠‏ وكان صديقا لكل الجيساع ) 


الا تاد : جرا لیزرب 
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لأسيتاذء فتىالررسيق 
| الأستاذ فى جامعة دمشق 








| لعل ابرز سسية للحضارة الانسانية فى الاسلام هى تقريرها للقيية 
الذاتية للانسان الفرد : لأنه ‏ فى نظرها وفى الواقع أيضا ‏ هو الكائن الحى 
الحر التحرك الفکر » وذو الشخصية الذاتية العاملة والمسسئولة ؛ ولكنه ‏ مع أ 
ذلك مرتيط بجماعته ارتباط تعاون فی دائرة البر والصالح العام . 

ب كان طبيعيا اذن آن تنطلق الحضارة الاسلامية » فى الاصلاح 
الاجتماعی » والاتجاه الانسائی من نقطه اصلاح ( الأفرد ) فاتجحهت الى ضميره 
اولا ؛ لتسمو به نحو الکمال : وذلك عن طریق : ( الایمان ) بالله تبارك وتعالی ؛ 
لیصبح هذا ( الضمیر الدینی ) مرکز قیادته لنفسه : وليملك القدرة ‏ بعد ذلك 
س على قيأدة غيره . * 

= س هذا * ومن شأن هذا ( الضمير الديذى 1 السامی اليقظ أن يقوى فيه 
ر الارادة الذاتية الخاقية ) التى تقاوم هواه ونزعاته الانانية الفردية » لتوجهها 
الی الشاركة الاجتماعية » فکان هذا الایمان - غی واقع الامر - قوة دافعه 
للفرد لاستخدام ملكاته وطاقاته فى سبیل الخیر ؛ واجتناب الشر ؛ بعد أن 
ووضعت أمايّه انموذجا مثاليا للحياة الصالحة دوسعه أن يحققه ؛ وقد فعل : 
كما يشهد بذلك تاريخ فجر الاسلام » فأصبح فردا » اجتماعیا وانسائيا » یتسم 
سلوکه ( بالاستقاية ) اذ یقوم بدوره الابحابی الحضاری الذی یبدو فی ( العمل ‏ 

دب وسر انسانية ( الحضارة ) فی الاسلام ؛ آنها تتسم ( بالواقعية ) 
رنفتح الباب على مصراعیه لن اراد آن یسمو الی ( الثالیه ) . 

آما واقعیتها فتبدو غی آنها اعتبرت الانسان ( کلا ) لا يتجزأ » اذ آقرت 


€ 


لعف 


طبیعته ( الادية والروحية ) فنأّت عن التطرف والفلو الادی بالقوة عينها التى 
عدي ( الروحية السلبية » التى تقضي بالانطواء عا ی الذات 6 والزهد 

ی الدنیا » واحتقار الحياة ؛ فکانت بذلك حضارة الانسان التکامل 4 التساوی 
الأبعاد ؛ التوازن القوی و اللکات واذا کان هذا سر انسانیتها فهو بالتالی سر 
خلودها . 

د ل ونتيجة لذلك ».لم تحل بين الفرد والاستمتاع بالدنیا ‏ وما فيها من 
خيرات وثمرات » بل حثته على ألا ينسى نصيبه من الدنيا » ولكنها ‏ فى الوقت 
عينه جذرته من أن يتخذ المال أو الجاه أو التفوذ وسيلة للعبث والفساد فى 
الجتمع ؛ قال تعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار ٠‏ الآخرة ؛ ولا تنس اتصييك 
من الدنيا » وقال مع ذلك : ( ولا تبغ الفساد فی الارض ؛ آن الله لا یحب 
المفسدين » . 

ه ‏ تعمقت الحضاره فى الاسلام خصائص الانسان فوجدته مهيئا للخير 
والشر « وهديناه النجدين » « فألهمها فجورها وتقواها ») فوجهته الى خصائصه 
الخيرة » وزودته بالضمیر الحی الیقظ القائم علی خشية الله تمالی » a‏ فيه 
( الاراده - الخلقية ) وهذا هو معذی « التزكية » فی قوله تمالی ۰ « تقد أي 
من زكاها » وطلبت اليه أن يصون هذه ا من الانحر اف 4 ١‏ و بالاحری 
طلبت اليه ان يكون ( انسانا ) لا أن يكون ملكا ؛ أو 3 ينحدر الى دركات الحيوان 
الأعجم ؛ فكانت بذلك حضارة انسانية واقعية خالدة للازمتها لکا ال ود 
الانسانی نفسه . 

و وتبلور اتجاهها الانسانی فی آنها لم تتخذ من العنصرية او المرقية 


سندا لها ؛ لآن العنصرية عدوان علی اصل النطرة » ووحدة النشاٌ ؛ والله یقول : 


« يا آیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » 
وبث منهما رجالا کثیرا ونساء » و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام » ان الله 
کان علیکم رقیبا » ؛ وقال جل شاأنه ؛ « یا ایها الناس آنا خلقناکم من ذکر 
وأنثی » وجعلناکم شموبا وقبائل لتعارفوا » ان اکرمکم عند الله اتقاکم » » ولکن 
لیس معنی الانسانية هنا آن الامة التی اصطیغت بهذه الحضارة تذوب فی غیرها 
دل على معتي أن علاقات آفر آدها: 6 بعضهم تجاه بعض وعلاقاتها مع الأمم 
لاخری وموقفها منها ؛ فی السلم و الحرب ؛ وطريقة حیاتها ؛ ووجهة 5 نظره 
ی الانسانی » ولا ريب أن الآمم متفاوتة فى هذه 
الخصائص ؛ وبذلك قضت علی بواعث الاستعمار وأغراضه قال تمالی ۰ « تلك 
الدا ر الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا » وقال جل شأنه 
» الدين: 1 ن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة ؛ وآتوا الزكاة + وأمرو! بالمعروف 
ونهوا عن المذكر . 

ز- ومن هنا جعلت « الكرامة الانسانية » حقا انسانيا مشتركا اقتضته 
الحبلة الآدمية ( ( ولقد كر منا بنی آدم وحملناهم : فى البر و البحر 4 ورزقناهم من 
الطیبات وفضلناهم علی کر ن اا شاد ) ۰ 

جح غير أنها لم تقرر حق الكرامة الانسائية هذا فى حيز الثظر فحسب ؛ 
بل شرعت من البادىم ما کل تحتیق قيق هذه الكرامة فى حيز العمل » فارست 
مبدا ( العدل الطلق حدن بين الأعداء ء ليكون العدل حقا انسسانيا مشتركا كذلك 
اساس اا والقضاء والحکم » قال تعالی : « ولا یجرمنکم شسنان 
قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو آقرب للتقوی » وتال تغالى : « ان الله يأمر. 
ان تؤدوا الامانات الی آهلها » واذا حکمتم بین الناس آن تحکموا بالعدل » . 

ط ‏ كما ارست میدا « الساواة » نی الحقوق والواجبات وفی ( جمل 
الاعتبار الانسانی » وکان.هذا رکنا من آرکان السياسة الخارجية ؛ وقد تبدی 


a 


تطبیق هذا المبدا فى أروع صورة لم تعرفها الانسانية فى تاريخها الطویل ؛ تلك 


هی صورة المسساواة المطلقة فى الاتجاه الى الله سيحانه فى جبل ( عرفات ) وهم ٠‏ 


یودون مناسك الحج » شعثا غبرا » وفی لباس بسیط موحد » يستوى فيه الغنى 
والفقیر » والکبیر و الصغیر ؛ وذو الجاه والغمور » ذلك مثل اعلی للمساواة لم 
تظفر الانسانية بتحقیقه الا بعد آن جاءعت حضارة الاسلام . 

. ى س تدخلت فی جمیع شئون الفرد والجتمع فایقظت فی الاول وعیه 
لذاته ؛ من حیث هو کائن حی حر مستقل مسئول کما آیقظت فیه وعیه لجتمعه : 
« الومن للممن کالبنیان الرصوص یشد بعضه بعضا » « مثل المؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی له 
ساثر الاعضاء بالسهر والحمی » « وتعاونوا علی البر والتقوی ؛ ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان » . 

. وآقرت للمجتمع صالجه العام » واقامت منه رقیبا علی تصرفات الفرد حتی 
لا يعبث بالسفينة علی مصلحة الجتمم الجوهرية ؛ وهذه الرقابة هی ما یطلق 
علیها الیوم « بالرای العام » الذی یستلزم « السئولية الجماعية » وهما اللذان 
یقررهما قوله تمالی «ولتکن منکم آمة یدعون الی الخیر ویآمرون بالعروف وینهون 
عن المنكر » وقوله صلئ الله عليه وسلم « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ». 

ك ‏ عملت علی استقرار الجتمع وأمنه عن طريق اقامة « التوازن » 
ورأت تحقيق ذلك التوازن فى العدالة الاجتماعية » لا فى طغيان راس المال : 
فعمدت الى توجد؛ فريزة « إلتملك » حتى لا تکون اللكية - کسبا وانتفاعا - 
معقلا للانانية الفردية » وحدى لا تتحول الى جشع واستغلال يقضى على مالها 
من ( وظيفة اجتماعية ( . 

ل ‏ كما رات تحقیق ذلك « التوازن » في التماون الثمر بین الفرد و الفرد 
وبین الفرد والجتمع ؛ وبالعکس ؛ وبین هوّلاء والدولة ؛ فى سبيل الخير العام 
والصالح الشترك > وبذلك حالت دون جنوح الفرد الی الاس‌تجابة لدواعی 
انانيته آلفردية السرفة ؛ او غرائزه العمیاء 4 فیبقی فی طفولته البشرية » هذا 
من جهة. ۱ 
الفرد ومصلحة الجتمع ) اقرارا منها بمس‌کونات الواقع » وارست من القواعد 
الحکمة ما یزیل التمارض بینهما علی وجه یتفق ومقتضیات العدالة » وقررت 


القاعدة الحكمة التی تحتکم فی تصرفات الرئاسة الملیا فی الدولة واعوانها » 


التی تقضی بان تصرف ( الامام علی الرعية منوط بالصلحة ) ثم عمدت فی 


سبیل تحقیق ( التوازن ) الی ازالة العقبات التی تعترض سبیله » من الثروة او 


الجاه آو العصبية » فلم تجعل أيا من هذه عنصرا فى تقييم الانسانية » بل ناطت 


تقییمها بالعمل الصالح البناء « الذی یصدر عن ( الذات ) تال تمالی : ( ولکل 


درجات مما عملوا ) . 

ن ثم اتجهت اتجاها عالیا ؛ فضلا عن اتجاهها الانساتى » وتبدو 
عالیتها غی استیمابها لكل ما سبقها من حضارات لم تفرق فى ذلك بين شرقية 
. وغربية » ما دام ذلك لا يمس عقیدتها » ولا یناتض آهدافها » ( الحکية ضالة 
الحضارات » بل علی العکس هضمتها: » لتنتج لنا حضارة انسانية ذات طابع 
خاص متمیز » لم يعرف التاريخ الانسانی له مثیلا ی السمو والعمق والسعة 
والشمول » ومما لا ریب فیه آن الحضارة لا تقوى على الحياة اذا لم تكن حية 
تعطی وتأخذ ¢ وتؤثر وتتأثر ¢ ولكن فى حدود معالمها الأصيلة وبذلك كانت ذات 
اسهام واضح فی کل تواحی الفکر والحياة . 


۳۹ 





لیست تضية الراة بالتی یقضی فیها بالنظر المابر ؛ او الخطرة الطارة : 
فانما هی قضية الطبيعة » وقضية الکون الروحی ؛ ومکان الائسان منهما ۰ . ولا 
يستقيم لنا الرأى السليم فى أمر من أمور الانسان أو غيره الا اذا رجعنا فيه الى 
ال وای و که 


وقد آقسم الله تمالی بما ۱ خلق الذکر والانثی » .. وهو تمالی آقدس 
واحکم من آن يريد بقسمه مجرد ظاهر الانوثة والذکورة ؛ أو آنه مهمد السبيل 
للذة ما ؛ بين جنسين من خلقه . . انما يريد التنبيه الى شأنه تعالى فى الحكمة 
ونظام الخلق » فانه اذا خلق كائنا ما » خلقه على وفق نواميس خاصة به غاية 
فى الدقة » تحقق وظائف وثمارا هی فی مستوی دقة نوامیسها ۰. فیکون الکائن ۱ 
بهذا آية افتکار » واعتبار » واستدلال » تثیر فی القلب آقصی طاقات الاعجاب » 
وتستنزل العتل علی حکم الاذعان للصانع جل شأنه » وينفتح للب بذلك من معارف 
صفاته تمالی ما هو لباب العبرة والعلم . فاذا کان الله تمالی آخفی عنا حکمة 
خلق المالم » فان ثمة حکمة تبدو للاذهان » هی آن غایتها بالنسبة لنا معرفة الله 
تعالی بما هی حافلة به من دقائق العبر » وعجائب النوامیس ؛ فاذا كانت نواميس 
الکائنات تقیم لكل كائن نظام وجوده » وتدی له من الوظائف ما فيه مصلحته 
الخاصة ؛ فان آتدس منفغة لها هى دورها الذی تودیه فی الدلالة علی "الله . . 
ویمتاز الانسان من الکائنات بمقدرته الخاصة علی فهم تلك الدلالات فی نفسه وفی 
كل كائن .. فهو ككل كائن آية تحمل من آثار صفات الله ما هو لباب العبرة 
والعلم » ولكنه ينفرد من غيره بمواهبه التى تقرا له او تستخلص رحيق المعرفة 
غى كل آية » ولذا كان هو راس كائنات هذه الارض المنفرد من بينها بخطاب 
الوحى ورسنالة النسماء . 


على ضوء هذه الحقيقة ندرك أن قسم الله بما خلق الذكر والانثى يتضمن 
تقرير نواميس الذکورة والانوئة » وما تؤدى من وظائف وغايات روحية وحسية » 
. ويرشد الى ما تنفرد به تلك النواميس والوظائف من دلالتها على الخالق » وهى 
حکمة وجودها » وبها استحقت آن یقسم بها الله ؛ فان النوامیس والوظائف 
ليست معظبة لذاتها ؛ بل لا تتضمن من الاثار الدالة علیه تعالی ۲ 


۳۷ 


وبما آن نوامیس الکائتات وخصانصها لیست مرادة لذاتها » بل لدلالتها 
على الله » فان ما انفرد ده الإنسان من مواهب فهم تلك الدلالات لیس مرادا 
لذاته » بل لسایحصل بها من صدق العرغة .. ومعرفة الله علی حق » هی 
داعية عبادته تعالی علی حق » واذن » فوجود الانسان کله - روحه وحسه -- 
لیس مرادا لذاته » بل لعرفة الله وعبادته التی هی ثمرة العرفة والیه الاشارة 
بقوله تعالی « وما خلثت الجن والانس الا لیعبدون » . 
, على هذا الفهم لحقيقة الانسان » وحكمة وجوده » وصلته بعالم الروح ؛ 
ومكانه بين كائنات الطبيعة » یجب أن نعالج قضية عمل الراة وکل قضية آخری 
لها .. فاننا بذلك نلتزم النهج الحق . . وكلّ نهج سواه لا يفضى الا الى الخطأ . 


(۳ 


واذا کان الامر مرجعه الی نوامیس تتکون منها حقيقة الراة و الرجل فاجراء 
کل منهما علی نوامیسه هو النطق الذی تعتضیه فطزته .۰. ویحقق ثمرته الخاصة 
ویکون کل منهما علی آتم قدرته وصلاحیته لا خلق له ؛ ویکون من تحصیل 
الحاصل آن نقول : آن الراة صالحة للحمل والولادة » والارضاع ؛ والحضانة : 
ولتحقیق ثمار الزوجية والامومة » وساثر عمل الاسرة والبیت ۰۰ ویکون من هذا 
القبيل أيضا أن يقال : آن الرجل صالح لاعمال التکسب فی الخارج ونحوها . 


وائما یکون عجزها أو عجزه » اذا أراد أحدهما 2( أو اريد له ان یقوم مقام 
الآخر 4 شان معناه أنه يراد لناموس ها آن يؤدى عمل ناموس آختز ¢ كأن يراد 
لقانون الجاذبية أن يؤدى مهمة قانون التكاثئف » أو أن دراد اقانون الأجحسسام 
الطافية أن يؤدى عمل المغناطيس 6 و هو محال 4 لانحصار كل غی خصائص 

ی ا ل 
الأنوثة أن تؤدى مهمة الرجل وهذا معنى ما أسلفنا من أن الاسلام يعتير صفة 
الانوثة من صفات العجز عن التكسب أى أن « مجرد الانوثة عجز » فان الاسلام 
قد نظر الی محض السنن » وعجز کل منها آن یحقق عمل غیره فقانونا الزوجية 
والامومة » قانونان روحیان » لهما قدرتهما علی تحقيق أقدسن قيم الحياة » 


والثدى الذى يلقم. الطفل » والرحم الذى يجن الجنين فى قراره المكين ؛ 
يعملان لصميم الحياة » ولكنهما فى میدان التکسب سلبیان » والسلبية مجز . 

وقد وهدت من الحنان 6 وذکاء العاطفة » ور هافة الحس ما هو ضروری ` 
لتحقيق ظروف العمل لقانونى الزوجية والأمومة .. ولتمهيد نفس الطفل والزوج 
لتلفی ثمار هذین القانونین .. وتأهیل نفسها لاحتمال الشقة والتضحية » حتی 
یکون من عبقریتها الا تفرق بین الالم و اللذة فیما تعانی من رعاية الولد » ولتری 
الراة - ای بذکاء العاطفة ورهافة الحسن - جانب البأس فی الرجل فتذوق منه 
طعما یملاً وجدانها بالا عجاب والرضا .. وذلك لب قانون « القوامية » (۱) ونبع 
احساسها واقرار نفشها به .. 





(۱) نقصد بالقوامية العنی الذی بتضمنه قول الله تعالی « الرجال قوامون علی النساء ۸ . 


۳/۸ 


ا 4 ال I LI‏ 
ی ENI‏ 
الذى قرره الترآن ولذلك کله - قطفا - من الثمار والاثار ما تطهر به النفوس » 
وتوئق روابط الآسرة ؛ ويتقدس المجتمع » فهو لون من العبقرية يجدى على الحياة 
مالا تحدی عبقرية آخری .. ولکنا اذا آردناه للتکسب کان هو العجز بعینه . 


وقد أوتيت حظا عن نش e E‏ ره دش 
من الحياة » وما تثمر لها » وما تحصل من آيات معرفة الله > وما تسوس به 
وظائفها » وما يلابسها من صلات وعلاقات » وهو حظ ليس بالقليل » لأن تلك 
الهام لیست بالهينة ؛ ولكنها لا تذهب فيه الى مدی عبقرية الرحل لأن الطبيعة فى 
توزیع الواهب والزایا علی الکائنات کانة ؛ ترعى الاختصاص ولا تمنح منها الا 
القدر الذى يتحقق به المراد ؛ فذكاء العاطفة لديها ليس بحاجة الى عبقرية العقل 
لکی تدرك مثلا جانب الباس غی الرجل فیتحقق السکن وقانون التوامية .. کما 
اة الاح لدي الل ات اة ا ” آلئ « عبقرية العاطفة » لاختراع غلسفة 
أو جهاز آو تفطن لكيدة » آو رای یصرع به شمل عدوه . 

فثمة حظ مشترك بين الرجل والمرأة فى لين العاطفة » ولكنه لا يذهب فيه 
الى مداها وقد اوتى هذا الحظ بالقدر والكيفية التى تجعله مآنوسا فى معاملته . 
ويقابلة حظ آخر مشترك بينهما فى العقل » ولكنها لا تذهب فيه الى مدى الرجل » 
وقد اوتيت هذا الحظ ‏ كما اسلفنا ‏ بالقدر والكيفية التى تفهم بها نفسبها 


وواجبها » و تحقق ثمار وظائفها الحسية والروحية 5 
فاذا قيل ا NE‏ من تميق 
السكن وقانون القوامية . ن. الراة تستطيع أن تستعمل حظها من الحقل كنا 


« اطار الواهب » التی ۷/4 ذلك القدر ین الماطنة لدی الزجل ؛ ویتحدد لسه 
مهمته بینها » ولا الی « اطار الواهب » التی تلایس ذكك التدر من العتل لدی 
ا وتحكد له مون سنها .. و توافت الانسان تسل مح طويسا تادر 
متعاونة على غايتها فى اطارها العام » فاذا حاولنا سلخ احداها من تماسكها 
وتناسقها أى صرفها عن غايتها الى مهمة أخرى ؛ كان فى ذلك مسن تشویش 
اعم © ولا بت 0 TERES‏ و 6 
صفه من صفات الف ا نظرتا الى و اليس يا 
لحظه ااساام مین شور من هو اژنونة با قزر . 
۳( 

لی آنا خوارض طبه ن ك مع منطق النواميس فى تقرير عجز 
الراة عن عمل التكسب ف ی الخارج . . تلك هى العادة الشهرية - الحیض س 
والحمل تسعة أشهر . والولادة والتعاني وترقع أن نضيف الى ما نعرف ويعرف 


الناس كافة من حكم الواقع فى ذلك حكم الطب الذى يقرر ‏ على علم ‏ مختلف . 
الآثار النفسية »© والعقلية © والبدنية التى تحدثها تلك العوامل فی کیان « الراة 


۹ 


العام » وننقل فى ذلك بعض ما أثبته السيد العلامة أبو الاعلى المودودى فى كتابه: 
« الحجاب:» قال « قد أثبتت بحوث العلم وتحقيقاته أن المرأة.تختلف عن الرجل 
فى كل شىء من الصورة والسمت ۰ والاعضاء الخارجية ۰ الی ذرات الج 
والجواهر الهيولينيه ( البروتينية ) لخلاياه النسيجية .. ومع بلوغها سن الشباب 
یعروضا الحیض الذی تتأثر به آفعال کل اعضائها وجوارحها » وتدل مشاهدات 
آساطین علمی. الاحیاء والتشنریح علی ان الراة تطرا علیها فی مدة حیض ها 
التغییرات الاتية : ۱ 

.۰ ۱ تقل فى جسمها قوة امساك الحرارة » فتنخنض حرارتها . 

0 یبطو النبض » وینقص ضفط الدم » ویقل عدد خلایاه . 

۳ وتصاب الفدد الصماء » واللوزتان » والفدد اللمفاوية بالتفییر . 
٠‏ ویختل الهضم » وتضعف قوة التنفس . ۱ 
" " ه ‏ یتلبد الحس » وتتکایل الاعضاء » وتتخلف الفطنة » وقوة ترکیز 
الفكر . ۱ 1 ۱ 1 
وكل هذه التغييرات تدنی الراة الصحيحة الی حالة الرض ادناء يستحيل 
معنه التمییز بین صحتها ومرضها . 

ویکتب الطبیب « امیل نووك » الذى هو محقق كبير فى هذا الفرع من 

العلم 5 ان ما يعهد فى الحوائض عامة من الامراض هو الصداع » والتعب 2 
ووجع العظم ¢ وضعف الاعصاب و وتخلف الزاج 5 واضطراب المثائة 35 
وسوع الهضم و الفثیان فی بعض الحالات » . 5 


وقد أورد أقوالا لبمض الاطباء والعلماء نی تأیید ما تقدم وتقرير أثره فى 
٠‏ قدرتها على العمل الى أن يقول عن الحمل : 
" «واشد علی الراة من مدة الحیض زمان الحمل » فیکتب الطبیب ریبریف 4 
لا تستطيع قوى المرأة آبان حملها آن تتحمل من مشقة الجهد البدنی و العقلی ¢ 
ما تتحمله فى عامة الاحوال .. وان عوارض الحامل ان عرضت لرجل او امراة 
غير حامل لحكم عليه أو عليها بالمرض بدون شسك ففى هذه المدة يبقى مجموعها 
العصبى مختلا. على أشهر متعددة » ويضطرب فيها الاتزان الذهنى وتعود جميع 
عناصر ها الروحية غی حالة فوضی دائمة » . ۱ ۱ 
وتد آورد آقوالا لبعض الاخضائیین غی تأیید ذلك وتقریر اثره فی قدرتها 
على العمل ثم قال عن النفاس : ( آما عقب وضع الحمل فتکون الراة عزضه 
لامراض متعددة » اذ تکون جروح نفاسها مستعدة آبدا للتسمم » وتصبح اعضاژ‌ها 
الجنسية فی حركة لتقلصها الی حالتها الطبيعية قبل الحمل » مما یختل به نظام 
جسمها کله ویستفرق بضعة آسابیع فی عودته الى تصابه .. وبذلك تبقى المرأة 
مريضة » او شبه مريضة مدة سنة کاملة بعد قرار الحمل » وتعود قوة عملها 
نصف ما تکون فى عامة الاحوال ؛ أو أقل منه ) (0 . ۱ 
ذلك قول العلم والطب فى أثر عوامل الحيض » والحمل والولادة والنفاس 
فى قوى المرأة الذهنية والنفسية والبدنية ولا جدال فى أنها آثار تسهم فى 
تصدیق مایقرر الاسلام من معنی عجز الانوثة عن التکسب ۱ 
فعجز المرأة مقدور لها بثلائة عوامل : ۱ ۱ 
الأول : ان خصائص الانوثة ومواهبها ‏ كقانون الزوجية » والامومة > 





(۱) صفعات : ۲۲۷ س ۲۲۸ ب ۲۲۹ ب ۲۲۲ مب ۲۲۵ من کتاب « الحجاب » للسید 
المودودى . . 


۳۰ 


ع 


الثانى : ۱ TT E‏ عر ب 
لتلك الوظائف . 


الل افا ٠‏ جا نار سای واه تیه و وال 
ضعف بسپب عوارض الحیض والجمل والولادة على ما بينا . 


وقد اصدق الواقع هذه الحتائق عملیا » نما من عمل زاولته الراة من غیر 
وظائنها الاصلية نی البیت آو خارجه - الا وکان الرجل بتنوتا علیها يه > ومما 
ذکره الاستاذ المتاد في ذلك ١‏ ان المراة تشتغل باعداد الطعام منذ طبخ الناس 
طعاما قبل فجر التارد فد » وتتملمه ند طفولتها 2 مساق E‏ واالقبيلة ؟ 
وتحب الطعا م وتشتهیه ولكنها تعد رات کک الصناعه آلاف السنین لا تبلغ , 
نينا لع ارجل الذي فرغ لها بض سيوا | وصناعة التطریز وعمل ایس . 
من صناعات النساء القديمة فى البيوت 4 واکنها تعول على الرجال فى ازيائها 
ی و التفصیل » التی یتولاها بنسات 
جنسها (۱) و و 
توق یه ارجا عليين فيها على حدائة اشتغاهم لها . 


0 حدثنى اثنان من الاطباء أحدهيا عميد احدى ان الطب عندنا فى 
ن الراة ا من الرجالٍ لعلاج تقیسها من الامراضٍ السو 


اة الاسلامية الشرقية الحافظة سيتيح للاسر التی تتحرج من اطلاع الرجال 


على دخائل نسائها عيادات يتخلصون بها من هذا. الحرج ولكن التجربة لم تحقق 
للمحانظین ولا غیز الحافظین » الاستفتاء عن العیادات الاخری غمادوا الما 


وقول الاستاق ميد يزكى عبد القادر الشكفى- المفكر العروف + « ”ان المراة 


ستتجمد فی مجال الحکم عند عدد محدود من النساء البارز ات » کها تحمدت فى 
مجالات آخری من مجالات العمل کالهندسة » والطب.» والحاهاة » والتجارة » 
والزراعة » فعلی رغم آن بلوغ مناصب العمل البارزة فی هذه الجالات لا یتطلب 
من الجهد » والقدرة » والاستمداد ما یتطلبه بلوغ مقاعد الحکم » فان تأثیر الراه 
فى هذه المجالات ظل محدودا » ولا يبشر بتقدم کبیر » لان طبیمتها تفرض علیها 


۰ الاتجاه الى اعمال آخری اقرب الی استمدادها وظروفها الخاصة العرونة (۲) . 


وبيانات دیوا ن عندنا ‏ آثناء وجوده -- وشهادات السوژولین فی 
المؤسسسات ا المختلفة الآن 4 وهی شهادات وبيانات مدعية بالارقام 
والامثلة الحاسمة تقرر بما لا حيلة فى دفعه نقص الكفاية الانتاجية واضطراب 
CERT‏ + وذلك هو الاثر الحتم لعجزها فى ميدان لم 
تومل له ۱ 


(۱) کتاب الراة فی القران : ٩ ۰ ٩‏ .۱ للاستاذ عباس العقاد من فصل قيم أبطل فيله 
مساواة الراة لارجل فی العبترية فاجاد واقنع . 


۲ من اهدی کلمات « نحو النور » التی تنشرها جريدة اخبار الیوم للاستاذ محمد زکی 


. عبد القادر‎ ٠ 


۳ 





القول فيك معطسر الكلمسات 
أيام مولدك الكريم مضيئسة 
یوم اتی بك للوجسود فسانه 
تتعاقب الأيام فى دوراتها 
وضياك ينصو () کل یوم نوره 
فالحق آنت وانت اشراق الهدى 
ان شرق القسسوم الکبار وغسربوا 
ضلت علومهسسم برغم نبوغهسسم 
وتنكبوا سبل السسسلام واقبلت‌سوا 
لو احسنوا فهم السلام لاسلموا 
علمتنا سر الحياة وقدشتا 
جنبتنا الزال الکبیر وصنتنسا 
من یقص.د الدنیسا بدونك یلقها 


2 


(۱) من نصا ینصو .. ای یمتد نوره . 


۳۲ 


سيرك يسو لال .. . 


يا صاحب الیات وا رات 
فى كل ماض فى الزمان وآت 
تاج الزمان وغسرة السنوات 
وترد کسسل جسدیدة لسوات 
ويزيد فى الاشراق والنفصات 
ولك الكتاب الخالد الصفحات 
فاليك حتما منتهی الخطسسوات 
وتعرضوا لهالك خطرات 
یتشدقون باجسسوف الکلسات 
ما غير ديك سم لتنهاة 
للخير والتوفيق والبرك سات 
من شهوة تطفی ومن نزوات 
تدها من الاه‌سوال والظلامات 





لا اراد الله حل لاله 
أهداك ربك للورى يا سيدى 
يا صاحب الحق الكبير عرفته 
وطلعت فى الليل البهيم مؤذنا 
ودعوت للخيرات قوما ضللوا 
ودعوت حتى كنت أصير من دعا 
فصبرت ثم رحلت ثم ضربت فى 
فحظيت بالنصر آلبین موزرا 
وضربته مثلا لكل مبكاير 
يا سميدى لما ذكرتك أشرقت 
القاك فى الليل البهيسم وفى الضحى 
القاك فی الحق الجلجل فى دمی 
القاك من حولى وبين جوائحى 
ذلانت فى خيرى تزيد دعساته 
ولأنت في قلبي وملء نواطسری 


لزستاز: الها ئ 


آن بنقذ الدنیامن العنرات 
فيضا من الأنوار والزرحمات 
وسطته فى ه كية واناة 
بالحق والانوار والصساوات 
ما کان ابصدهم عن الخيرات 
واقمت بسن اساءة واذاة 
اعناقهم فى عزة وثبات 
واقمت حقك خافق السرایات 
لا يستوى حسيق بغير حماة 
نفسی وهامت بالسادة ذاتی 


القاك فى صحوى وفى غفواتى 


فى زحمة الدنيا وفى خلواتى 
فی بسمتی تاتی وفى عبراتى 


ولانت فى شری ؟ تذود دعس‌ائی 


وخواطری ومشاعری وحیاتی 


۳۳ 






الزكاة ى العمارات والصَالع 


شلب :! وما اها ؟ وما مرا رلها ؟ ولي فتك ؟ ومكى م 





للأسيستناز ٠‏ ي . ق 


الاول : وجوب الزكاة فى هذه الأشياء بين المضنيقين والموسمين .. 
الثانی : كيف تزکی هذه الاشیاء 3 وكم يكون الواهكب 1 
الثالث : کیف یحسب النصاب. فیها ؟ 


يد 
البحث الاول 
وجوب الزكاة بین الضیقین والوسمین ۰. 


تعددت آنواع الال النامی فی عصرنا تعددا واضحا ؛ فلم یمد مقصورا علی. 
الاشية والنقود وسلم التجارة والارض الزراعية . 

. فمن الأموال النامية فی عصرنا : العمارات التی تعد للکراء و الاستفلال : 
والصانع التى تمد للانتاج > والسيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب 
والبضانم والامتعة : وغیر ذلك من رژوس الاموال الثابتة آو شسبه الثابتة : 
وبعبارة أدق : رووس الاموال الغلة النامية غیر التداولة التی تدر دخلا وفیرا 
علی اصحابها » فماذا تقول شريمة الاسلام وفقهاوها فى زكاة هذه الاشیاء ؟ 

ان الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف وجهة الضیتین والوسمین 
فی ايجاب الزكاة . 


وجهة المضيقين فى ايجاب الزكاة .. 
اما الذين يميلون الى التضييق فى الأموال التى تجب فيها الزكاة فيقولون : 
| س ان الرسول س صلى الله عليه وسلم ‏ حدد الأموال التى تجب فيها 
الزكاة > فلم یجمل منها ما یستغل او ما یکری من العقارات والدواب واژلات 
€ 














هی احدی القالات القيمة التی تنشرها « الوعی الاسلامی » الفراءه » عن « الاقتصاد 
الاسلامی » للاستاذ الکبیر الدکتور محمد عبد الله العربی » تمرض.لوجوب الزکاة فی 
الممارات الجرة والصانع ونحوها » کما تمرض لزکاة کسب العمل والهن الحرة . وتبنی 
الدکتور رایا آصدره ثلانة من فقهائنا البرزین فی هذا الحصر » وهم : الشیخ محمد آبو زهرة 
مد الله فى عمره » والشیخان : عبد الوهاب خلاف وعبد الرهمن جسن » رحمهما الله (۱) . 

ولا کان الرای الذی" اختاره شیوخنا الثلائة » وتبناه الدکتور العربی - وهو وجوب 
الزكاة فی غلة العمارات والصانع ونحوها بمقدار العشر او نصفه - مصادما لا الف الناس 
سماعه وقراءته فى ذلك » وکان للموضوع خطره وآهمیته فى حياة المسلمين ‏ فقد آحدث 
کثیرا من الجدل والنقاش » وطلب الی بعض الاصدقاء ان اتسارك بجهدی الضعیف » مبینا 
ما انتهيت اليه فى هذا الامر » حيث عست عدة سنوات فى « فقه الزكاة » وأعددت فيها 
بحثا ضخما » لم يقدر له أن ينشر بعد , 

ولم يسعتى أن أرفض هذه الرغبة » فالوضوع هام » ویتطلب تصس‌اون الباهئین : 
وادلاء کل منهم بدلوه » والحقيقة بنت البحث » کما یقولون . 

وسیشتمل موضوعنا علی ثلائة مباحث : 


ونحوها » والاصل براءة الناس من التزام ا و يحون الخروج عن هذا 
؟ ديؤيد هذا أن فقهاء المسليين فى مختلف الاعصار 6 وشتی الاقطار" ُ 
لم يقولوا بوجوب الزكاة فى هذه الاشیاء » ولو قالوا به لنقل عنهم . 

۳ - انهم نصوا علی ما یخالفذلك فقالوا : لا زکاة؟ فى دور السكنى ؛ ولا 
آدو ات المحترفين 6 ولا دو اب الرکوب 4 ولا أثاث النازل ونحو‌ها ۰ 

واذا یکون الحکم عندهم : آن لا زكاة غی الصانم وان عظم انتاجها » ولا 
فى تلك العمارات » وان شهق بنیانها » ولا فى تلك السسيارات والطائرات 
والشئن التجارية © وان شبكم ايرادها . ش 

ی و ای ی حتى. حال عليه الصول ففيه زكاة 
النقود ,/۲۱ ۸ بثتروطها الدونة ء وان لم ییق الی الحول نشاب اق يا يكيل 
نصابا فلا شىء عليه 

و التضییق ف ی آمو ال "الزکاة مذهب قدیم » عزف به بعض السلت. 4 وتباه 
ودافع عنه الفقیه آلظاهری + ابن » وآیده فی الأعصر الأخيرة الشوکافنی 
وصديق حسن خان » حتى قالوا : لا زكاة فى عروض التجارة ؛ ولا فى الفواكه 
والخصراوراضا وتهوها:!! 

ومن أوضح العبازات.فى ذلك ما قاله صاحب « الروضة الندية » ردا على 

من قال : « فى المستغلات صدقة » : ان ايجاب الزكاة فيما لیس من الاموال 
۳ 0 الزكاة باتفاق س کالدور والعقار والدواب ونخوها ل بمجرد 
احيرا رة وون فى أعيانها “نينا لم بيع يه فى الصدر "ول 
ا E O‏ > ثم إلذين يلونهم ؛ مضلا من آن يسبع 





(۱) نشي هذا البحث فى العدد : ۲۹ 
(') الروضة الندية ج ١‏ ص )۱۹ . 


fe. 





BREET REET RET ESSE 








وجهة الموسعين فى ایجاب الزكاة ٠ ٠٠‏ 








5 المتوسعون فی الاموال التی تجب الزكاة » فیقررون وف فى 
الاشیاء الذکورة من مص‌انع وعمارات ونحوها ؛ وهو رأى بعض العلماء 
العاصرین 4 آمثال آساتذتنا الاجلاء : آبی ز ه. رة وخلاف "و عید الرحمن حسنٍ م6 
وهذا الرای هو الذی ارجحه » أستنادا الى الآمور الآنية : 


١‏ ان الله اوجبْ فى كل مال حقا معلوما » او زكاة » أو صدقة » لقوله 


تمالى : « والذين فى أموالهم حق معلوم » وقوله تعالى : « خذ من اموالهم 


صدقة » وقوله صلی علیه وسلم: E E E‏ 


مال ومال . 


وقد رد ابن العربی علی الظاهرية الذین نوا وجوب الزكاة فى روش 
Ly‏ : قول الله عز وجل : 
واختلاف أغراضه » فمن 1 راد آن ب هی شیء فعلیه الدلیل 0 


؟ ل أن علة وجوب الزكاة فى المال معقولة ؛ وه الثماء.» كينا نض ' 


الفقهاء الذين يعللون الأحكام » ويعيلون بالقياس »© وهم كافة فقهاء الامة ما عدا 
جماعة قليلة من الظاهرية والمعتزلة والشيعة » ومن هنا لم تجب الزكأة فى دور 
السکنی » وحلی الجواهر »؛ وآلات الحرفة » وخيل الجهاد بالاجماع » وكان 


القول الصحیح سقوط الركاة من الموامل من الثبل والبقر » ومن جلئ إلنسباء .' 


المستعملة امعنادة ٤‏ وعن كل مال لا يثمى بطبيعته أو بعيل الانسان. ۰ 


واذا كان النماء هو العلة فى وجوب الزكاة » فان: الحكم يدور معه م 


وعدما » فجیث تحقق م التماء فى مال » وجبت فیه الزکاة » والا ملا . 


۳ - آن حكمة تشر يع الزكاة ‏ وهی لتزكية والتطمیر لارباب الالء 
و الواساه لذوی الحاجة” 3 والاسهام فی حمایة الدين والدولة ج ايجاب 


وللقراء والمحتاجين 3 جتن بسا ويتحرروا ¢ م دنیا ودولة 0 احتى | 


ل و 


وقد قال الكاسانى فى دلالة العقل علی فرضية العشر وان خرچ ال 

ی الفقیر من باب شکر النعمة ؛ واتدار المساجز ».وتقویته على التیا 
0-0 “وين ناب اتطيير الثنين: من الشح ومن لدتو وتزکیتها بالیذل 
والانفاق » وکل ذلك لازم عتلا وشرعا ) ۰ ۱ ه . فهل يكون كر النعبة » 
ومساعدة العاجز » وتطهیر ريل » لازما عقلا وشرعا الصناحب 
: ززع .وا * غير لأزم را و را ی 


ا 





() شرح الترطى ج ؟ ص ۱.۸ 
"۳ 


الرد على آدلة افیفن .۰ 





ماس نوم کال نی خذمنه لنب ب صلى الله عليه سل 
الزكاة » فنتول : ان عدم نص الثبی س صلی الله عليه وسلم ‏ على اخذ الزكاة 
علیه وسلم -- علی الاموال النامية التى كانت منتشرة فى FoR‏ 
عصره » كالابل والبقر والغنم من الحيوانات + والقمح والسعير وآلتبر والزبيب 
من الزروع والثمار » والدراهم الفضية من النقود 
مي عم ا ع يو حي 
الزكاة , ۱ 


: الشافعى فى الرسالة عند زكاة الذهب »© قال‎ ES 


قرف رتسول الله صل ی الله عليه وسلم ت فن الورق ( الفضة ) والنقود 


الفضية صدقة. » واخذ. ااسلییا : فی الذهب بعده صدقة » اما بخبر من الثبی سم 
صلى الله عليه وسلم سم یا »وم تیاس على ان الذعب والففسة نقد 
الاسلام وبعد ه 'ء ) هھ ۰ 


واحتمال فد کر راق قف اقات ن ب مع حاجة الناس 
الى تناقلٍ د الخبر - اال تیاده ن الاس ٠‏ ويهذ! جزم 
کے دک الف - صلی الله علیه وسلم نس الفقته 6-ونصسایها 6 ومقدار الواجب 
فیها » وترك ذکر الذهب ؛ قال : آن تجارتهم انما كانت فى الفضة خاصة 


. معظمها » نوقع التتصیص علی العظم لیدل علی الباقی » لان کلهم آفهم خلق ‏ 


الله واعلمهم ٠‏ وكاتوا انهم اة واعلمها ‏ قلما چاه( ال ) الذین یطلبون النص 
ده حي اماو وداه لحر لع ل 


ينقون القاشن 3 ولا یلتفتون الى العلل . 


سي العروض 


. التجارية » ومع هذا نقل ابن المنذر ا على وجوبها » ولم ملعا 


N‏ ؛ وتبعه م ذلك ابو حلي م6 ا 
باه 4 و اتخذت للنهاء: والاستیلاء ۰ 


دي أن أحيد اوكث الزكاة فى العسل: 4لا ورد فيه من الاثر وقزيي ' 
على الزرع والثمر » وأوجب الزكاة فى كل معدن > قيئسا على الذهب والنعنة ‏ 


1 ولسوم آية » یو الارض .۰ 





(۱) المرسالة ص ۱۹۳ » ٠۹١‏ بتحقيق الشبخ ا E‏ 
احاح IRE‏ 00 


۷ 


احکام عدة » 0 الشافعية غالب قوت البلد » غالب قوت ا علی 
EE‏ او ا من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير © 

وكقياسهم كل ما يقتات عل ی الاتوات" الاریعة الذکوره ۾ الث ى جاء بها النص فى 
عشر الزرع والثمر . 

۲ بت وا تولهم : ان فقهاء الاسلام فى جميع أعصاره وأمصاره لم ینقل 
عنهم القول بذلك فلن بعض هذه الأموال النامية لم پنتشر فی عضر هم انتشاره 
فى عصرنا » ممایدفع الفقیه الی الاجتهاد والاستنباط » وبعضها لم يكن موجودا 
قط » بل هو من مستحدثات الازمنة الاخيرة . ۱ 

ومع هذا وجد من أقوال الفقهاء ما يدل على وجوب الزكاة فى مذه 


۳ س وآما ثص الفقهاء على اعفاء الدور والآلات ونحوها من الزكاة 4 فهو عین . 
الصواب ؛ ولكن هذه الأثنياء الثى.أخرجها علمإؤنا من وعاء الركاة غير ما نحن 
فيه 6 غدور السكذى غير العمارات الاسستفلالية 6 و آلات الحترف کالتسدوم 
و النشار ونحو هما 6 غير الاکیناتو الاجهزه التی تنتج‌وتعمل وتدر ربحا ودخلا )!!( 
ودواب ا غير هذه السیار ات والطائرات والجواری. ا فی البحر 
ومعداتها للن اس 4 نما أخْطاً E‏ أن لا زكاة فيما ذكروا 
الأشياء » بل طبقوا بدقة وبصر ما اث شخرطوه لوحوث الزكاة ان بكرن الا 
ناميا © فاضلا عن الحاجة الاصلية لصاحبه » ولهذا علل صاحب « الهداية » 
الحکم بعدم الزكاة فی الأشیاء الذکورة بتوله : لانها مشفولة بالحاجة الاصلية ) 
ولیست بتامية آیضا(۱) 1 


ذلك ا « العناية » فقال : یعنی آن الشغل بالحاجة الاصلية 
وعدم الما © كل مهما مالع من وجوبها ء وقد أجتسما هنا : اما كونها مشغولة 
بها ؛ فلانه لا بد له من دار يسكنها ؛ وثياب يلبسها .. الخ ؛ واما عدم الثماء 
فلانه آما خلقی كما فى الذهب والفضة ؛ واما باعداد للتجارة » وليسا موجودين 
ههنا(؟) . ۱ 


ES‏ افق الفقهاء : لا زكاهة فی م لوا 
E N ET E IEE‏ 
البئی من الضريبة اذا کان یتخذه لسکناه . 


هذا الى آن تعلیل آفقهائتا لد م وجوب الزكاة 4 528 و الثیاب و آلات 
الحرفة وتدوها مشفولة نلا الأصلية 6 وبأنها غير نامية 4 یدل بے 
بمشهوم یج نم اتخذ منها للتماء ولغیر الاستعمال فی الحاجة الاصلية 





(۱) الهداية مع فتع القدیر چ ۱ ص 1۸۷ . 
۲) العناية . نفس الصفحة السابقة . 


۳۸ 








ا 


استاذ دحامعة القاهرة وجامعة بغداد 





تتراءی الاخلاق الاسلامية فی القمة آمام الباحث النصف : اذا ما وازن 
بينها وبين النظريات الأخلاقية التعدده القائیة على أناس من العسرف أو 
النفمة » آو السعادة الفردية » أى العانة 6 او الضمير أو القوة اى الوسطیة ؛ 
فان فى كل منها عجزا وقصورا وهبوطا عن ا الرفيع الذى تطل منه الفضائل 
الاسلامية . 


فليكن هذا الحديث عن نظرية الوسطية 2 الأتفساء كانت اذاهب 


طرفين » واعتدال بين رذيلتين . 


۳۹ 


عند ارسطو ‏ 


قال آرسطو :» ان الوسط بالنسبة الى شىء ما » هو النقطة التى على 
بعدین متساویین من کلا الطرفین » والتی هی واحدة بعینها غی کل الاهوال . 
آما بالاضافة الی الانسان » فالوسط هو الذى لا ياب ٤‏ لا بالافر اط » و ل 
بالتفریط ۰ 

وکل انسان عالم وعاقل بجهد نفسه فی احتذاب الافسراط من كل نوع » ¢ 


سواء أكان بالأكثر أم بالاقل » ولا يطلب الا الوسسط القیم > اج علی. 


الطرفين ۰۰ 


ولکن هذا الوسط لیس وسط الشیء عینه » بل اس بالنسية الينا» 
وأنا اعنى بالكلام هنا الفضيلة الأخلاقية » لانها هی التی تختض بانفعالات الانسان 

فالفضيلة دوع وط 3 ما دام اتوسسط ۳ لدم الذي تطليه بلا 
انقطاع )) (۱) ۰ 


ثم ضرب ارسطو امثلة للحد الوسط + فقال ان الإعتدال أو العفة CE‏ 
الفجور والخمود » والسنخاء وسط بین الاسم اف و البخل » والكبر وسنط بين 
الوقاحة والضعة ؛ والخلم 7 الفتور و الثراسة ؛ والصدق وسط بين 
النفج ( الادعاء والبالغة ) و التعمیه » والشساشة وسسط بين الفظناظة 
والسخرية ». و الصداقة وسط بين اللق والشر اسة . (۲). 

ولقد اعجب بهذا الذهب کثیر من العلمناء 4 وحازأة بعض AlN:‏ 


یی باعل سرد هار اذى مكانة آرسطو » والی ان مذهبه مذا یدعو الن 


الاعتدال » والاعتدال خلة برضاها الاسلام ؛ ویحمدها النساس » لأنه يدل على 
الاتزان 4 . وعلی سلابة التقدين ؛ وصواب التدبیر 4 والبعد عن ن الط 1 





عند الغزالی 
وجسینا ان قذکر آن الغزالی ( .40 س و. ۵ ِ الی | 0 
الاختيارية ۰ 


أما العدل : فهو حاة لسن وقو: بها » تسوس الفضب وال مستوة 0 


وتحملهما على مقتضى الحكمة . 


وآما الشجاعة فهى : انقياد قوة الغضب للعقل فى اقدامها وغى احجابفا.؛: 


وأما العفة فهی : تأدب قوة الشهوة بتأدیب العقل والشر ع . 
فمن اعتدال هذه الاصول الاربعة تصدر "الاخلاق الجميلة كلها + اذ من 


اعتدال قوة العقل یحصل حسن التدبیر » وجودة الذهن » وثتابة الرای » e‏ 


اللن » والتنطن إدقائق الأعمال وخفایا آغات اتقو : E‏ راطا تصدر 
والحمق والجنون .. 3 





0 علم الاخلاق لارسطو ۲۲۵/۱ . E‏ 
(0) علم: الأخلاق ۱ سلما ْ 08 


0 f 


E 





و الثبات ۳ ا e‏ ۷ ثم و هو FE NE.‏ 
وفنا ا TT‏ واي 3 TE‏ المهانة. واو 
وا فیحبد, 7 الا 1 والسامحة والقنباعة 
والورع واللطانة وانظرت وتلة الطمع* د الى ان راط او التفریط یحصل 
والمجأنة والعيك : واللق والحسد والشناتة والتذلل للأغنياء » واستحقار الفقراء 
و 
ريت مخاننن الأخلاق هذه الفضائل آاریع و وهى : الحكمة والشجاعة 
وألعدة والفدل ۰ | والباقی غروعها .. : 
ولم یبلغ کال ا فيها الا رسؤل الله مسلى الله عليه وسلم 


ثم قال الغزالى ن الامساك حيث يجب البذل تكلا وأن ن النذل حيث يحب 
الامساك تبذیر 3 0 وسط هو الجمود 4 و هز الجود أو امار أو الکرم 
اذ لم يؤر رول الله صل ی الله علیه وسلم الا به » وقد قال تصالی » 
تجعل. یدك مغلولة امن عنقك ولا تبسطها کل البسط ۰ » وقال تعالی : 
« والذين اذا اننقوا لم يسرهوا ولم يقتزوا, وکان بین ذلك قواما ( ٤ (f)‏ فالحود 
وردد الفکرد نفسها ف ی. کتاب آخر 0 ن الحكمة فضيلة القوة 
العقلیة ؛ والشجاعة : تشیل القوة اقتبیة »وم شیلة القوة الشهوائية . 
و العدالة : ٠.‏ وقوع هذه القوى عا ى الترتيب الواجب € 


وذكر أن الحكمة وسط بين رفيلتين هما الخب ی 





ا عر اه اد 


ی 


ثم عقب علی هذا بأن ن العدل ل كيه بان بل أن رفيلة الجسور م, 
E‏ ۱ 


ا ل الي 7 وسط بت التكير وأصفي ير 


0 


النفش 6 والحلم وشن نين الاستشاطة والبلادة 3 و الوقار E‏ بين الكير 


و التواضع )١(‏ . 
عدد ابن مسكويه ٠‏ 


کذلك رای ا 1۲۱ A‏ الفضائل ۱ اف » وتلك 
ارات هی الرذائل 6 ك3 ثم قال انه من الصعب وجود الوسط ¢ وان ع التمسك به 


0) الاهیاء 11/۲ : 
: 0( سورة الاسراو ۳۹ 
: (). سورة. الفرقان 1۱۷ . 

(0)- الاهیاء ۲۲۵/۲ 

(6) مدزان العمل للغز الی . ۹۷ - ۴ 
اليزان ۷١‏ 


1 


عنها 7 ود لواب بعد ذلك حتی لا يخطئها ا ا ۰ غير أنه مع ۲ 
نقد نظرية الوسط : 


.لکن هذه النظریة ‏ مت على eas‏ ات ليست ن القسنزر 
والعوت ۳ . 3 
3 اول ع و اذا ما تناها ۳ مكل لعل يك الفشائل 0 
قالش ماعة بثلا لعتت ونطا بین التهوز والجین » وان کان الثهور رذيلة والحين 
رذيلة 4 بل الشجاعة فضنيلة حیتما کانت: وکیقما کانت » با دامت سندا للحقی 
ودفاعا عن الفرض ن والمال والحناة » وحماية للضتفاء من حبرورت الطفاة و عدو ان 
الأقوياء ' ۱ 

وام كوي اه فی اس ا ولا وروت و تسیا ی 
مجاوزتها الخد الألوف رذيلة توصف بالتهور ء لان التهور ليس شجاعة اتحرفت 
عن الوسنطية: الى طرف التهور كما يقول دعاة الوسطية » بل التهسور رذيلة ؛ 
لأنه حمق وخرق وخطل 2 ی التدبیر وعجز عن خديط الفح ونه یدج رم 
وعن تدىر العو اقب ود زان 
ليست الشجاعة دائما الا يخاف المقدم » فانها كما تكون فى الاقدام کون قى 
"الاخجام 6 وكما تکون فی الاستهانه بالخاوت تکون ۸ غی توقی بعش ا ۰ 
وفی تقدیرها » وفی التغلب علیها » لا للاستکانة لها . 

وهذه الشجاعة درجات ؛ اولاها فضيلة » وغلیاها 2 4 بل آفضل 
الفضيلة » و هی القداء واليظو له و الاستشناد 8 وكذلك الکرم نتفاوت درجایه من 
جود بالقليل الى جود بالكثير الى بذل للأكثر' الى شبخاء ال كله ؛ ولكل حالة 
من هذه الحالات نواعثها واهدانها السامية . 

فقلد يدود الشخص فی سبیل الخیر ی أو بالمئة ویس می e‏ لان 
طاقته لا تحتمل اكثر من هذا » او لان الصالع العام لا يوجب عليه قوق هذا ٠‏ . 
وقد يدود شخص. . بالآلاف أو ۰ دمئات اللاف > ولا یسمی مسرفا 4 لأن ثراءه 

لهذا السنخاء 4 أو لان مصلحة الأمة توحب هذا ال ا وتقتضيه . 

على أن هذا الشخص أو ذاك يوصف بالاسراف اذا بذل المال القليل : 
خبث لا يمت الى الخير نسسيب » أو أنفق الكثير ةذ فن ی 
كان فى القلیل غناء » آو انفق اقل الق تمه لاه ای اضرا لاس . 

وهل یستطیع الناس آن یصفوا بالاسر اف غنیا لا وارث له یخرج عن ماله 
كله للفقراء ¢ أو يشيد به مدرسة آو مسجدا أو مصنعا ؛ أو یشتری به سلاحا 
للدفاع عن الوطن ؟ .۰ ۱ : 

ان هذا الى لا موك الا بأنه بلغ ذروة الأريحية والسخاء 


:تحديد الوسط صعب - 





ا ا ا 


آو‌هذا الذی نقوله فی نقد الؤملية 4 ی الفضائل کلها » ا مثله ٠‏ فی 
نقدها فی الرذائل.کلها ؛ کالجین والبخل والفجور وغیرها . 


(۱) تهذیب الاخلاق لابن مسکوبه ۲۰ . 
25 





A 


تدديد الوسطیة صعب 





ا Oy‏ بت از 
ومن الذى بك نان هذه النقطة هی الاعتدال دون غیرها ؟ وهل الوسط بين 
رذيلتين محدود ؛ او ممکی التحدید » مثل منتصف طريق معروف الطول ؟ وأين ذلك 
القیاس الذى يعين المنتصف الذى عناه أرسطو وسیواه ؟ وانه لیسثرعی النظر 
حيرة أرسطو فى تعيين الوسط ٠‏ ققد ذكر أن ادراك الوسط فى كل شىء أمر 
صعب جدا » كما أن ن استکشاف مرکز داثرة ا یتیسر لجمیع الناس ؛ ولهذا كان 


.تضبادا مم هذا الوسط » لان هذین الطرفین احدهما اکبر اثما. و اآخر آتل.(۱ 


وقد سبق قول :ابن یی ين امنيب جد وجود امعان 
اصابة نقطة الهدف أعسسر من العدول عنها . 

۳ ونستطیع آن نفهم من کلام نفسه آن ن الوسط متثقل غیر ثابت 
و مد تهی‌تار * يفول أن الراذ الرسط بائنتة الینا 0۷۱ » وتارة یقفول آن 

بعض الاطراف تشبه الوسط » فالتهور به بعض شبه بالشجاعة » والسرف به 
REE E‏ وک الفارقة الکبری تتبین بین بعض الاطراف وبعض (۲) ۰ 
...€ فاذا ماراعینا أن الا انت دان ار البفد طن الطرفين 
تبين لنا أن الوسط بين رذيلتين ليس هو الفضيلة » لآن الشجاعة أبعد عن الجبن 
من بعدها عن التهور » والکرم آقرب .الی جانب اوستو ات اي جانب البخل » 
والعفة آدنی الی الخو ي ال و ۱ 
و وشیء آخر » آنما الصدق صدق فحسسب ) 
و الکذب کذب فحسب » والعدل لیس وسطا بین الجور وشیء آخر » بل العدل 
عدل خالص والجور جور خالص » E FES e‏ و تک 
بل العفة هی العفة . 


وقد ذکر أرسطو أن تا ا بين طمع غال فی له قود 21 عن 
الجد لیس له اسم خاص (6) » وذکر آن الصدق لیس وسطا بین رفیتین () ¢ ` 
وحار فی التواضم غلم یعده فضيلة (7) . 

> ولعلنا ما | زلنا تذكر أن الغزالی - وهو من دعاة نظرية الوسط ‏ جهز بأن 
العدل لا تكتنفه رذيلتان > وقال إن الرذيلة ا ال ي الجور . 


نسبهة وردود : . 


قد يتبادر الى الخاطر أن فى بعض ا مدجا للوسط بذلك 
المعنى ودعوة اليه . 

۶ س فالكرم بیس ى ا اا نه ا تسيل 
يدك مغلولة الى عنقك ولا قبسعلها كل البسط فتقعد ملوما مجسيورا ۰4 


ما 





() علم الاخلاق 511/1 . 
() علم الاخلاق ۲۲۵/۱ .. 
() علم الاخلاق ۲۵۹/۱ . 
(4) علم الاخضلاق ۲۲/۲ . 
(0) علم الأخلاق 1۳/۲ . 
() علم الاخسلاق ۲6۰/۱ . 


۲ 


لکن هذا الفهم غير صحیح ‏ لان الاية الكريية مسبوقة بقوله تعمسالی. " . 


0 وآت ذا القويئ حقه والسکین و این السبیل ولا تبذر تبذیر! ۰ ان المبذزين E‏ 


كانوا. اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.....واما تعرضن ,عتهم :ابتغاء 


رحمة من ربك ترجوها.فقل لهم قولا نيسورا )(1) » ومعنی هذا آن الله سبحانه.. . 
. أمر عبباده بصلة أقاريهم ونصلة. المساكين وابناء السبيل » بعد أن أمرهم فى:آية' 


سابقة ببر آبائهم وامهاتهم » ثم نهاهم عن التبذیر وهو الانفاق فى المعاصى وفى . 
هو المعنى الذى روى.عن عبد الله بن عباس وعيد الله بن مسعود ومجاهد. 
. وقتادة وابن زید . . . رک هر مر مه e‏ 

أمثا الاثفاق فى الخير وفى الحق فقد قال فیه مجاهد : لو انفق .انسنان. 
ماله كله فى الحق ما كان تبذيرا » ولو انفق مدا فى باطل كان تبذيرا5).» وروی 
عنه قوله : لو أنققتمثل أبى قبيس ذهبا فی طاعة الله ما کان اسنرافا .+ ولو 
آنفقت صاعا فی معصية الله كان اس افا(۲) . ١‏ ۱ 


.واذن فقد نهی. الله عن البخل فی الحقوق التی اوجبها على الأغنياء فى . 


آموالهم » ونهی عن السفه غی الانفاق ؛ لان السفیه باتلافه لن یجد ما ینفقه علی 
على ان بعض الفسرین ذهب الی آن الراد بالبسط انفاق الال غی العامی. 

وفیما تتسخط الله تعالی وفیما لا ینبغی انفاق. امال. فیه(4» (!!!) ...: 

بالال. جلی. الحتاجین من الاقرباء والساکین وابناء السبیل » وفی اعزاز الدین. 

وحمایته والدباع عنه » ونمي عن رذيلة هی.: البخل » وعن رذيلة آخری هی :" 

تسرفوا انه لا يحب المسرفين )60 . 0 00 

فليس فى الآيات مایفهم منه آن الکرم وسط بین رذیلتین » بل الذی یفهم 

آن القرآن نهی عن رذئلتین هما البخل والاسراف » وبین هاتین الرذیلتین درجات 

من الکرم تختلف باختلاف مقدرة النفقین » فقد یکون انفاق شخص معتدلا وهو 

الحرص. و التقتير ؛ وربما یسخو الشخص بماله کله فی نصرة الحق و الخیر وهو 

براء من التبذير . I E‏ 5 
وعلی غرار مذا الفهم ینبغی تفسیر:قوله تعالی ۰« والذین اذا اننقوا 


والاعتدال . 
مع الرسول وصحابته . 





. ولترجع الی مشرق الاسلام لتطالعنا اعمال الرسول صای الله علیه وستلم: 
1 ۱ 8 


(1) شوزة الاسراه ۲۹ بت ۲٩‏ مت 
(۲). تفسیر الطبری :۵۳/۱۵ ... 
۰ ۰( الطبری ۲۲/۱۹ . 
.0) الطبری ۵۱/۱۵ ٠‏ ی ا لدت 
( یضعف هذا التفسير أن الله یقول : « ولا تبسطها کل البسط » ومعنی هذا آن ببسن‌طها" 
بعض. البسط وهذا یودی الی جواز انفاق شی؛ من الال فی العاصی. .. وهز فاسد ۰( الوعی) 
(۵) سورة الانعام ۱6۱ . ١‏ تیه خی 
(0) سورة الفرقان ۱۷  .‏ 


tf 





وال صحابقه بيا يتقش نظرية الوص 0 فضيلة من الفضنائل ولنتخذ 


53 لقد كانوا اسشا al‏ ااي الدعوة 3 وفى مؤازرة او 
وفن .محارية. :الذین تضدون. ان نسبیل الله-» وف الانفاق: عا ی الفقر اء من 


الشسلمین الذين فقدوا سس تنبیلی. الله..) او عدوا عن الق * ون 
رعاية الیتامی و الایامی . » وف تحریر الارقاء » وما شاکل هذا من جليل ونبيل . 
: _وكان الندى " وبعضن اصحانته يعطون وهم دی حاحنة الى با یعطون » 
ويبذلون الكثير وهم ف حاجة 1i.‏ ی القلیل » وهذه هی الدرجة العلیا من الكرم 

ى أمتدحها الله تعالى ف وا م ويؤثرون عل ی أنفسهم e‏ كان بهم ` 
خساسة وین يوق ف نه خاوللك هم افون ٤‏ .)€1 ۰ ..فيثدلا حملت الى 
ا نون اف درحم + فوضعها علی حصیر > ثم قام اليه خقتسمها © فسا رد 
سائلا ,حتی. فرغ منها . 

وأتى Sl‏ : ئشرو هشن الع + ا اتی 
به 4 فخرج الى الضلاة ولم يلتفت اليه ».غلها قضی الصلاة ة جاء فجلس اليه © 
فيا رای أحدا آلا .أعطاه ٠»‏ وما قام .وتم منها دزهم '. 00 

وکان من السحابة من یتصدق بثلث ماله © ومنهم من يجود بنصف باله ‏ 
ومنهم.من یسخو بماله کله . 2 1 
: شال عثر بن الغطاب : أمرقة يسول الله ملل له .علیه وسنلم آن نتصدق > 
ووافق ذلك مالا عندى., » فقلت ۰ الیوم م أسبيق آبا بکر » غجئت بنضف مالی ». فقال 
رسول الله. : ماذا .ابقیث لاهلك ۶ متا “.مثلة ا د ل 
له ریول الله :ما أبقيت لاهلك ؟ فقال : ابقيت لهم الله ورسسوله : فقلت : 
آسبقه ایدا ۰ 1 

كذلك كان عثمان بن عفان » فقد اشتری وحده بثرا من يهودى باللدينة 
بهشرین الف درهم » وجعلها ملکا للمشلمین » واش‌تری وخده موضع خمضش ۱ 
سوا یاه هه ی ی 
الاسلامی فی غزوة تبوك بتسعمائة بنعیر وخمسین فرستا والف دینار . ١ i‏ 

فا نا سخا ی )هلت من الامبراف فى شنت ب لان البذلفى: 
TO EEE‏ عد حك لكل e e HG E‏ 
فقال له : لا اسراف فى الخير . 
ا ۲ -- اما قوله تعالی 3 وكذلك جملناکم .امة وسنطا لتکوتو!:شهداء علی 
اشن ویکون الرسول عليكم هيدا » (۲) ». فان الوسط هی ا ول 
والخير » ومنه رجل وسيط فم ی کو ای کر ج 

وذلك. آن الناس توا کل اا مین :تم يلتزم بالدية الحضة . 
کالیهود و الشرکین و تفیگ فى روجائية خالصة كالرهبانٌ : من النصتاری 


واصحاب :الریاضات من وثئیی اد فجاء الاسلام جامغا حق الروح یمق 


الجستد . 


ا أنكم دول خا تستمتعون بالحتیین 3 و الكماليدن 4 
وستكونون شهداء على الناسن الذين فرطوا فى دینم بتهالکهم: عن دئیاهنم 6 
وعلن الناش الذين تغالوا فى دينهم واهملوا دنياهم » وتبيكون -الزمنتدول 
هب 0 لو | فى رعاية أدينه | 


e 
E ای وت و و 2 ل‎ 


3 5 2 





0 بسورة لل ۰ 
0( سُورة البقرة MY‏ ۰ 


€ 6 


( بقية عثمان بن عفان ) 
عباد الله » والال ماله » والخلق خلقه > والامر آمره ؟ قال ابو ذر : فلا تقله . قال معاوية : 
فانی لا آقول انه لیس لله » ولکن ستقول « مال السلمین » . واتی ابن السوداء الصحابی الجلیل 
فقیه اهل الشام آبا الدرداء فقال له : ما قال. لابی ذر » فاجابه بو الدرداء : من انت :۲ اظنك 
والله بهودیا . وأتى ابن سب الصحابى المجاهد عبادة بن الصامت فتعلق به عبادة | وآتی به معاوية 
فقال : هذا والله الذى بعث مليك تباب ُْ 


قال القاضی ابو بکر رین العربی -- ووقع بین آبی ذر وحواوية کلام » وکان آبو ذر أنطلق من 
الکلام مالم يكن یقوله فی زمان عمر » فاعلم معاوية بذلك غثمان, »> وخشی من العامة آن,تثور متهم 
. فتنة » فان أبا ذر كان يحملهم علی التزهد. وامور لا يحتملها :النانى كلهم وانما اف نخصوصة 
ببعضهم » فکتب عثمان الي ابی ذر آن یقدم الدينة » فلما قدم اجتمع الیه الناس » فقال أبو ذر 
لعتمان : أريد الربذة » فقال له عثمان : افعل » فاعتزل . قال قاضی الاندلس آبوبکر پن العربی : 
ولم يكن يصلح له الا ذلك لطريقته. . 1 


زو 


« والريذة » ضاحية من ضواحی الدینة. تبعد لها ثلائة امیال » وتتوفر فيها راهة. السس‌کن 
و العزلة » وآبو ذر نفسه هو الذی اختار الاقامة فیها کبا روی الورخ بالکبیر ابن خلدون فی بقية 
الجزء الثانى ون تاریخه ( ص ۱۳۹ ) قال : ان آبا ذر استاذن عثمان فی الخروج من الدينة » وقال 
( آن رسول‌الله‌صلی‌الله علیه وسلم آمرنی آن: آخرج منها اذا بلغ .البناه سلعا » فاذن له عثمان ونزل 
الربذة وبنى فيها مسجدا »وأقطعه عثمان صرمة هن الابل » وأجرى عليه رزقا وكان- يتعاهد المدينة 
بین حین و آخر » قال ياقوت| فى و البلدان - E‏ الربذة من أحسن منزل فى طريق مكة . 


والذى تحصل عندی مل تتبع نصوص الشريعة فی آلال » ومراقبتی لتطبیق هذه النصوص 


فى سيرة السلف وعملهم le‏ » أن المسلم بعد أداء زكاة المال يكون. فى امتحان من الله كيف يحسن. 


التصرف فى ماله بما يرضى االله ويزيد السلمین قوة وسعادة وعزا » فان کان تاجرا فمن طریسق 
التجارة » او مزارعا فین طریق الززاعة »> أو صاحب مصنع فمن طریق الصناعة ۰ والاسلام فی 

. دور قيامه استفاد من ثروة إغنياء الصحابة عونا ويسرا وقوة » وتجارة التاجر المسلم اذا آغنست 
السلمین عن متاجر أعدائهم اتعتبر قوة لهم » بقدر ما يصدق صاحبها فى هذه النية » وكذلك مصنع 
الصنانع السلم ».وزراعة الزارع السلم » والذية فى هذه الآمور آمرها عظرم » ومیزانها العمسل 
عندما تمس الحاجة اليه . 


وبالجملة فان للمسلم آن.یکون غنیا بلا تحدید ¢ بشرط أن يكون ذلك «ن جله ¢ وآن یکتفی منه 
بالصرف علی ما یکفیه بالعروف "» مخاولا دائبا آن یحرر نفسه من العبودية والانقیاد للکمالیات ؛ 
فضلا عن توافه الحضارة وسفاسقها ٤‏ وبعد أن .يؤدى زکاة ما یملك یعتبر ما زاد عن حاجته کالامانة 


۱ لله تحت يده 6 فيتصرف فيها إبما يزيد امن قرو" وقوة وسرا وعزا وسعادة. . 
۱ | 


ام طريقة آبى فر فى ان لا بيت السام وعندة مال » فليست من بصلحة اسان > وطريقة 
بعض. آغنیاء المسلمين الآن ب فى أن يعيشوا لانفسهم ومتعهم غیر مبالین: بعزة الاسلام وقوة دولته 


وحاجة. اهله س ليست من الاسلام » والاسلام لا يعرف الذين لا يعرفونه » ولی فی ذلك مقالة فی: ۱ 


صدر جزه شوال سنة ۲ ظه, هن مجلة الأزهر » لعل فیها ما یزید مذ الوضوع بسطة ووضوها . 
۱ « للبحث بقيسة ۷ . 


۳ 





یر 


لد 





رتور ینآ 


مکناس - الفرب 


۱ ندیثی الاستاذ رئيس تحریز مجلة 9 الو عى الاسلامی ) ى المشاركة فی 


تحریر مقالات هذه الجلة الباركة.: الی اسست لایقاظ لدم الوعی . 


من تفوسسیم لیزدادوا تبصرا » وامنشتنارة في امن دیتهم ودتباهم ؛ ویعیدو1 
للاسلام عزته ومجده » ففکرت فی الوضوع الذى أطرق تایه 6 يدا لی موضوع 
شريف يهم كل قاریء من السلمین » وکل طالب علم من الحص‌لین » الا وهو 


معرفة اهل الحدیث » نضر الله وجوههم » فانه موضوع مع ثشرفه وفضله قل 


E e‏ واذا عام ۱ بای الذه عليه وت 
ماه الا بالعلم بأحاديث نبیه الکریم لتوله تعالى فی سور؟ النحل 6 (وانزلنا 
اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون ) ۳ 

0١ بیان الرسول صلى‎ e 
7 تستنبط الأحكام روي مالك ف ۳ 1 ۱ ی الله علیه وسلم قال‎ 

تركت فيكم امرين ؛ أن تضلوا ما تمسكتم بهما » تب الله وسنة سول 

- قال مؤلف تنقيح الرواة غی تخریج أحاذيث المثنكاة :: نذه هذا المرشّل 
فط حدر الس ا الله ؛ واحسن الهدی هدى محمد صلى الله عليه 
وساء و اس موی 
فلن تضلوا أبدا کتاب الله وسنة اديه . الحدیش: 1 وقال a‏ کک 
الاستاد . 1ه .. 00 


{¥ 


تضهن عم منیت عفزة كارا ها نكر هدن من اسل ۱ الخدیث ؛ 
قل ذكر تراجم اهل الحديث مْنْ الصحابة والتايمين 1 والائمة المجتمدين فين 
۱ قال استاذدی العالم الربانی عبد الرحمن: بر :بن عندد ا 200 الف 
أسنة or‏ اه فى متدمة کتابه ( تحنة الاحوذی شرح جا الترمذی ) - ۱ 
۰ وقد ورد قى ات و ی ی ی 

ن ذکز خمسة آحنادیث:. وت ف 


الاول : روی الترمذی عن فود کال :رول الله ل الله عليه 
وسنلم ۰ آولی الناس هی يوم القيامة. اکثز هم علی صلاه . وقال “ذا " حدیث 
نین غریب ...قال القارى قن المرقاة شرح اله سستكاة * ورواه ان حبان نی 
صحیحه » ذکره ميرك . والاحاديث فى :هذا الات ك 000 e‏ 





۰ ابن i‏ عقب الحديث : 5 ی الخبر بين مح م ن اولی اس 
اه ل ا ا e‏ ل 
من الصلاة ۃ علی رسول 1 الله صل ى الله عليه وبملم کت با يعرف. لهذم !1 العصابة 
نسخا وذکرا : 3 0 


تعال ل ا ا 


.ان ششساء الله تعالى ‏ وسيلة.يوم القيامة الى 0 الله صلى: الله عليه ولي ' 


غانهم يخلدون ذكره فی طروسهم 4 ویجددون الصلاة ی عليه 4+ي ي 
الاوقات غی مجالش مذاكرتهم ودر وس هم ن شباء الله تمالی الفرقة 
"الناجية » جعلنا الله منهم ورن فی زمرتهم . ا 1 


. الحدیت الثانی : : روک الترمذی عن ابن و قال سفنت سول 
اسمعه © .غرب مبلغ أوعى من سابع 0 


بهذا ال 7 نج ى فى نضاره ۳1 » وتجدید السنة م6 ۷ بالذعاء 57 


يناسنب حاله 6 وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلآنة ¢ حيث 


خصهم. النبى صا ى الله عليه وسلم بدعاء لم يشرك فیه احدا من الإمة © ولو لم 
کف اب الحدیث وحفظه وتبلیقه فائده سوی/ أن يستفيد بركة 00 ذه الدموة 


ار 7 ذلك شائده 0 4 وجعل. في الد ارین خظا وقسما.. 


الْحذيث E E E‏ اا نا الله عليه زسم شر له 
امرءا سمع مقالد ی قوعاها » مأداها کہا ee‏ ا اه 


۸ 


2 


ê 


.قال ؤحذا عام ديد علية السلام للجملة مامه .ولا بد.يفضل الله تمالي 


والى هذه النضشرة اشار ابو العباس العزفن بقوله : 


آهل الف‌ندیث عص‌تابة الحق ١‏ "فازوا بدعسسوة سند د الاق 
فوجوههم زر منضرة لالاؤها TE‏ ۱ السبرق 


ب الله ملي الله عليه وت ا أربت قق 0 لله وین 


خلماوك 1 قال. : الذین پروون احادیثی ویعلمونها الناس ‏ 2 
e‏ بت با رشان الستاری یهد شکر هذا الحديث : ولا ريب © ن 


مایم اجنین ).امن كل بذك كان خليقة أن يبلغ منة ؛ وكنا لا یلیق بالتبیاء 


وتاقل:: السنن أن ای ی طن السك ا ان يفيل 


آکیر همه شر الحديث فقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. عن حيث 


قال : بلغوا عنی ولو آية . الحدیث رواه البخارى . 


قال اللیری:: ای بلفوا عنی احادیتی 4 ولو کانت قليسلة قال 
البیضاوی : قال : ولو آية » ولم یتل : ولو حدیثا » لان الامر بتبلیغ" الحدیث 
یفهم منه بطریق الاولوية » غان البح كح و تس تس نع 
تمالی بحنظه وضوته من" الشیاع والتحرك ۱:۰ ۵ : 


وقال مالك رحمه الله تعالى : بلغنى أن العلماء يسألون يوم | القيامة عن 


تبليغهم العلم کما تسال الانبياء عليهم الملاة والسلام: 


© وقالنفیان الفوری : : 9 اعلم علتا افش من علم آلحدیت » أن اراد به 
وجه الله تمالی 3 آن الناس یحتاجون اليه حد ی غی طعامهم وشرابهم ¢ فهو 
أفضل من التطوع بالصلاة والصيام ؛ لآنه فرض كفاية . ١‏ ها ' 

. الحديث الرابع روى البيهقى فى. المدخل عن ابراهيم بن عبد الرحمن 
العذرى قال : قال ول الله ماک الله :عليه وسلم: يحمل. هذا العلغ .بان عل 
TE‏ ی و انتحال لین * وتأويل الحاهلين 


وای ا 


۰ قال e NS‏ وهذا الحديث رواه 
من الصحابة 6 على وابن عمر وابن عمرو » واین مس عو د ¢ واین. عباسن © 
تعاس ند وم اواو هريرة » وأورده ابن عدى من طرق کثیرة.» کلها . 
ضعيفة » كما صرح به الدارقطنى وأبو نعيم »© وابن عبد البر ٠‏ لكن يمكن.أن 
يتقوى بتعدد طرقه » ویکون حسنا کما جزم به العلائی » وفیه تخصيص حملة 
السنة بهذه المنقنة العلية » وتعظیم لهذه الامنة الحمدية » وبیان لحصلالة قدر 


المحدثين » وعلو مرتبتهم فی العالین » لانهم یحمون مشتارع .الشريلعة ومتون 
الروایات 3 من تحريف ف الشالين ¢ وتأويل الجاهلين » بنقل. ی المحكية 7 


۱ التشابه اليها . 


و 








هذا العلم. وحفظله ؛ وعدالة ناتليه » وآن الله تمالى يوقق اله فى ل 

من العدول یحبلونه ؛ وینفون عنه التحریف ؛ فلا e‏ 
هه فی کل عمر » هکذا وقع » ولله الحمد » وهو من اعلام النبوة . 
رن ب الان بوت ای ع ات بان اه کیت انبا هو 
اخبار بأن العدول یحملونه » لا آن غیرهم لا یعرف منه شیئا .اھ 


عا ا ی ان ۳ 
ا 
ولا خير فى علم اذا لم يكن تفى ولا خير فى عقل اذا لم يكن أدب 

ولعمرى ؛ ان هذا الشأن من اقوى أركان الدين » وأوثق عرى اليقين ©» 
يرقب فى نه الا سادق ن ؛ ولا یزهد فیه الا کل منافق شقی . 


قال أبن التطان : لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبنشض اهل الحديث . 
وقال الحاكم : لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الاسانيد لدرس منار الاسلام ؛ 
ولتيكن أهل الالحاد والبتدمین من وضع الاحاديث وتلب الاسانید ۰ 1 م 


واقتصر 7 هذا فى ذكر أقوال اهل العلم فی فضائل آهل الحديث ثثرا ؛ 
ك فى مقدمة شرحه 


| نور الت مبين فادن واقتبس واحد الرکاب له نحو الرضی الندس 
واطلبه بالصين فهو العلم ان رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس 
فلا تضع فى سوى تقييد شارده عمرا يفوتك بين اللحس‌ظ والنفس 
وخل سسمعك عن بلوی آخی جدل فل اللبيب بها ضرب من الهوس 


الى ان قال : 


واقف: النبى واتباع النبى وكن 
والزم مجالسهم واحفظ مجالس-هم 
واسلك طريقهم والزم فريقهم 
٠‏ تلك السعادة آن تعلم بساهتها 


من هدیم ابدا تدنو الي قبس 
وآندب مدارسسهم باالاربع الدرس 
تكن رفيقهم فى حضرة القسدس 
فحصط رحلك قد عوفیت من تعمس 


:وقد اقترح علی. العالم السافی محمد حسین الفقی الخجازی الجدی نة 


۱۳:۱ ه. حین حججت اول حجة تخمیس هذه القتصيدة » وکنت مشفول البال 
بالاهتناء م بالسفر الى لد في ا الى دلهى غاصبة 


, 90۰ 


9 


7 


ییا ونقرته فى شا مع قصائد اخری سمیتها ( الهسدایات ) وقد نقله 
بتجابه استانتا الاحودی, » العدم. خکره 6 مقر له ونه وال تن 
الاعلام » أثبته هنا الا بيتا واحدا » وهذا نص التخمیس . 
ان کنت تطلب علمسا جد ملتمس وحرت اذ غم عنسك الرطب بالییس 
فاسسسمع لنصح لبیب ای محترس 5 
نور الحديث مبین فادن واقتبس واحد الرکاب له نحو الرضی الندس 
واقطع علائق من تحص‌یله منعت ‏ تنظر نشموس‌الهدی‌فی‌الافق قدطلعت 
وحجب غی تری عن قلبسك ارتفعت ‏ _ ١‏ 
فاطلبه بالصین فهو العلم ان رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلس 
ولازم الدرس واغنم من فوائده لا تقنع الدهر من حلوی موائده ‏ 
واشرب فديتك عسلا مسن موارده 
ولا فضع فی سوی تقیید ارده عمرا يفوتك بين اللحظ والنفس 
دع الكلام فما فيه سسسوی الخطل وانبذ مجالسه تحفظ من الملل 
فذاك شر ابتداع جاء بالف..-ال 
وخل سسممك عن بلوی اغی جدل شغل اللبيب بها ضرب من الهوس 
الله يلم كم سيق من ضرر اللنساس من أجله فى البدو والحضر 
7 قح بهسا بدع نحش الى مكار 
الى اه : ۰ 
ورد بقلبك عذبا من حياض هما تفسل بماء الهدى ما فيه من دئس 
سد الرحال اليهم کی تجالسهم) واحذر فديتك يوما أن تعاكسسهم 
٠‏ لا تحسدنهم ولكن كن منافسسهم 
والزم مجالسهم واحفظ مجاللسهم ‏ واندب مدارسهم بالاريع الدرس 
واطلب مودتهم وکن صديقهم وكن مجالسس هم تشرب رحيقهم 
وقرهم كلهم واعرف حقوقهسم 
وانتاك طریقهم واتبسسع فريقهم ‏ . تكن رفيقهم فی حضرة القسنندس 
1 فى حظرها حكمة وفى اباحتها . ' 
. قلك السعادة ان تلمم بساحتها 2 فحط رحلك قد عوفيت من تعس 


۱ 








صورة طيبة كريمة من تقدير الملماء الماملین وتکريمهم » رايت ألا تمر دون 
أن أاسجلها » ویمرفها قراء الوعی فی کل مکان ۰۰ فی وفت قل فيه من يقدر 
الملماء الذین یقفون حياتهم ونشاطهم علی خدمة الاسلام والسلمین ۰۰ 


فى يوم الأربعاء الرابع من شهر صفر عام ۱۳۸۸ هه الاول من شهر مایو 
۸ > افتتل الی رحمة اللّه المالم الجلیل الشیخ محمد محمد آلدنی الذی عرف 


فى كل ركن من ارکان المالم الاسلامی ببحوثه وآحادیثه الاسلامية فی الاذاعة ‏ 
والتلينزيون 6 و عرفه تلامذته استاذا للشریعة الاسلامية 6 وعميدا لكلية الشريعة 1 


بجاممة الازهر » واخیرا استاذا ورتسا لقسم الشريعة بجامعة الكويت » كما 
عرفه قراء ( الرعی » بیحوثه الفقهية المميقة ۰ 


ولقد ظل عايه ركمة الله فى مستشفى الصباح » منذ عاد من فريضة 


الحج » حتى لقى ربه » بين الأسى والاسف عايه » من جميع الذين عرفوه » من 
قريب أو بميد هه 


. والصورة الطيبة الكريمة التى أحببت أن أسهلها هنا بالشكر والتقدير هى ما 
EE‏ عو لجل فر ل كو دواو الاحد ۸ صفر - 5 مایو 
: (« صرف الخصصات الالية للمغفور له الأستاذ لیخ محمد محند المسدنى 
اتاق الشريمة ورئيس قسم الشريعة والدراسسات الاسلامية بكلية الحقسوق 


مهاممة الكريت اعتبارا من تاريخ وفاته خی A/e/1‏ هتی نهايیسة اعارته هی 


ا تقدير! للجهود المشكوره التى يذلها فضميلته فى مجال الثقافة والبحث 
الاسلامی » . 


آن ما یمنینی فی هذا القرار » ویعنی القراء » وکل محب للاسلام » مقدر . 


لعلمائه » هو المعنى الكريم الذى يحمله هذا القرار » ویمبر عنه صراحة مسن 
( تقدير للجهود المثسكورة التى بذلها فضيلته فى مجال الثقافة والبحث الاسلامى ) 


. أنه تقدير من دولة ااکویت لجميع الماملین فی خدمة الاسلام فی کل مکان : 6 
بمابلونه پالشکر والتقدير وعرفان الحميل ٠‏ 


2 


E 


2 


e 





جاء فى جريدة « الحياة » ارو ریخ ۱۲ ابید ۸ : « ان اسرائیل 
أن e"‏ من 20 الاضی السحيق . فقد آعلن 1 ê‏ الآثار الاسرائيلى 
أن خريطة لما.يزعم » لملكة اسرائيل ۷ الو ارد دكزها فى التوراة يجرى إعادة 
( وهو الاسم الجدید الذي اطلقه العدو على الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات 
الحولان السورية المحتلة ) o Bole‏ 


يستطيع القارىء أن يأخذ من هذا الخبر صورة عن الروح الدينية التى. 


يترسمها الصهيونيون فى خطواتهم ؛ كما جاء فى التوراة ؛ وهو يؤكد ما قلناه فى 


افتتاحية المدد الاضی : ونادینا من اجله الحكام المسلمين حميما الا يتهيبوا من 
اعلان احتضسانهم لدينهم » والسیر علی تمالیمه » لأآن فی ذلك حبل النجاة . 
هذه ملاحظة لا بد منها » قبل أن انتقل بالقاریء الی شیء آخر »۰ لفت 
بعد جار بي المتحد الجزء الخاص منه بالإدب والعلوم س | | المتسمن 
e‏ أو موی لاه نين سول الإهومية ( فلسطين ) تاا 
الطاعون الجارف مات فيه نحو ۱ ۲۵ ) الفا منهم بو عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد 
ابن آبی سفیان 1۳۸۱) 


ومذه الطبعة الثامنة عشرة تم طبعها کما جاء فی آخر الکتاب فی کانسون 
الثانى ( يناير ) 1158م > وقد حرص واضعو المنجد على أن يذكروا اسم المنطقة 
بأئه « اليهودية » کما جاء الاسرائيليون بعد اجتلال الضفة الغفربيسة ٠‏ وغيروا 
الات الحالي تب على المنطقة اسم » اليهودية ¢ !! 

و هذا الجزء من النجد الخاص باعلام الشرق و الفرب افیف للمنجد فی 
e‏ ر بتي ان واشت ابید ي الصهيونيين فى اطلاق هذا 

شىء غريب !! اليس کذلك ۲ ! 


وفى داثرة الممارف الاسلامية : 





واذا كان الش. ىء بالشىء يذكر * فاندی اذكر ان ن الصديق المؤمن اللو اء محمود 
شيت خطاب » حين كان يزورنا فى منتصف المحرم مررنا على مكتية وزارة 
الأوقاف . وحین وقع نظره علی مجلدات : ١‏ دائرة المعارف الاسلامية » الترجمة 

من الانجليزية مد يده الى ل عمواس » »© ولفت 
نظرى الى خطأ وقع فيه المؤلفون والمترجمون مما . . اما الذى وقع فيه المؤلفون 

و انهم دكروا أن ن أبا عبيدة مات فى عمواس ؛ دنه جات طامون 
عمواس ٠‏ ولم يمت ولم يدفن فيها ؛ والطاعون أو أى وباء يسمى غالبا بالبلدة 
التى ظهر منها وانتشر .. وفرق بين مات فی عمواس ؛ ومات بسبب طاعون 
عبرو انين 5 د E‏ 


ef 


أما الخطأ الذى وقع فيه المترجمون للعربية فهو خطأ لا یفتفر لهم فقد كتبوا 
اسم « عمواس » هکذا ( آمو اس ) فکتبوها کنطقها بالانجليزية » وترجموا حرف 
اا (۸) الذی تکتب به الفین غی الانجليزية ؛ الفا مهموزة (۱) ومذا آن دل على 


شىء فهو يدل على عدم إلمام المترجم بالتاريخ » وکان شور ا 


العربية فى ذكر اسماء البلاد والأشخاصض » ميكتيها بالامباء الأصلية فى العرنية + 
والا لجاز له ان يكتب اسم ۱ علی ) مثلا حین ترجمته من الانجليزية االی ) ! 


علاقة الاسلام باللفة العربية : 





الفرب العربی ظل مدة طويلة تحت الحکم الفرنسی » الذی کان یهدف فيما 
بهدف الی القضاء علی معالم البلاد العربية الاسلامية » وفی مقدمتها الدین و اللفة 
واستطاع آن یتطع شوطا نی سبیل هدفه .. ولکن ما کادت البلاد تتمتع 
باستقلالها ) حتی سارت مع طبیعتها الاسلامية العربية » وراینا فیها جهودا طيبة 
رسمية واهلية تبذل می هذا السبیل .۰. وان قلبنا لیخنق سرورا بهذه الجهود : 
ویحیی کل من يشارك فیها من قریب او بعید . 


وامامی الآن رسالة من الاخ الاستاذ عبد العزیز « بنعبد الله » الامین العام 
للمکتب الدائم لوتمر التمریب فی الرباط التابع لجامعة الدول العربية » تحمل 
أخبارا ومشروعات طيبة تندیء عن الجهود التی يقوم بها المكتب لخدمة اللفة 
العربية .. يقول فيها: 0 


« إن المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى العالم العربى ؛ قد نظم في الموسم 
الماضى استفتاء حول تضایا ومشاكل اللغة العربية . وقد حظی هذا الاستفتاء 
باهتمام المفكرين العزب والمستشرقين والمعتنين بالدراسات اللغوية والشرقية فى 
العالم ؛ إذ حددوا فى إجاباتهم ‏ التى نشرنا البعض منها فى مجلة « اللسان 
العربى  »‏ العدد الخامس مع مقدمة وتلخيص وتعليق ‏ انواع المشاكل التى 
تعترض سیر و انتشار الضاد » . ۱ 

ثم یقول : ۱ 

ومزیدا غی بحث قضایا اللغة العربية وعلاقتها مع الانسسان والعالم قرر 
الکتب الدائم تنظیم استفتاء آخر حول : « علاقة الاسلام باللفة العربية » . 

وهذا موضوع له آهمیته البالغة ولا سیما ی 3 الوقت الذی تعالت فیه 
ی E‏ ا 








« السؤال : هل هناك تلازم آو ارتباطما بین انتشار الاسلام وانتشار اللغة ' 


0 





ومع هذا السؤال المام اسئلة E‏ 2 تزید الوضوع وضوها وهی ۰ 
HT‏ الاسلا م اتا للغة العربية أن شر فى العالم » كما أنه 

لو لم تكن اللغة امربة التران TT e‏ 
ام ۲۱ 

۲ - هلا تلاحظون ع ی لک ب دام وي البلاد ی سل 
التلدبین کو وتا وان ال اي ۱ ۱ 

الح بح ا الوه اسلو ی ى اللهجات أو 
الاسلامية فر ن الاتار الغربية أو الآسيوية ' ۳ 


ال و 
2 ما هى المكانة التى يجب أن ا ر ي بلدكم بالنسيمة للفات 
الأحنبية ؟١)١.ه.‏ 
والمكتب ينتظر من المعنيين بهذه الدراسات أن يسهموا بالكتابة فى هذا 
الموضوع ويوافوه بما يكتبون على عنوانه : ١‏ 22 شارع المرابطين ‏ الرباط 
نس ص :بو 290 2 ۱ 
وبهذه المناسية أحب أن تا القار یء آن الغرب العربی یکتب آرتامه بهذ ه 
ا نسميها تحن اجلبية لما بأنا في الإصل محر عرف اما هنور ` 
0 ا 
الترآن الكريم ولا سیما فی هذا الجزء الفالی من الوطن العربی الاسلامی . 





مساكين هؤلاء المسلمون السذج ؛ الذين يقعون فى حبائل ما يسمى بوصية 
الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية » فيتعبون ويكتبون على أمل أن يثابوا وهو : 
« كامل ابليس فى الجنة » كما يقال ۰ مساکین هّلاء بچهلهم وسنذاجتهم » ولقد 

کتبنا من قبل ننبه الی هد ال وه الشعوذة » ونهیب بالعقلاء 5 
الا يكونوا من ن الغفلة الى ی حد آن یسدتوا بهذه الوصية المزعومة .. ولكن لا يز 
د ون ف لدا ار ا 
أجل أن نيكسب ثوابا > وهو لم یکسب الا اوزارا ٤‏ ولا تشفع له نيته الطيبة » ولا 
عقليته الساذحة . 3 


«إنها وضبَة: اخترعها شسيطان الع ل ا او وي 


> لباس الاتقياء' . 


6. 


: 5 ن كل شتا تروع عند د مثل هذة الوصية القيطائية إنها يسان ۽ ن ی 

ویدمفها بالجهل 6 a‏ عن مهم الدين وتعالييه الواضهة ۳ 

و انثی آهیب بکل مسلم متنور أن يحارب مثل هذة الخرافة هولةيا اسقطاع : 0 
فقد عاشت ت زمنا » ویجب آن تموت کما تموت الطفیلیات . 

وقبل آرد ن ائتهی من الکلام حول شذه الوصية القميطانية آد عو کم وي اللاك 
على عقلية هذا الرسل الذى كتب على فلاف. الرسالة « الكويت ب الجمم 
الإسلامئ أو الهيئة ‏ أو غير ذلك س بوایلن من الجمهورية المتحدة » ونجائب 
ذلك على الظرف وهذا ديت القصيد « هذه دعوة اسلابية هاية » !! 


بت | | 
انه متحمس لدینه » ولکنه خسل السبیل اليه ا ليده يقرا عذا » ویتوب الى 


الله مما فعل » لعل الله یغفر له ترویجه لهذا الضلال » آو عذه الدعوة اللااسلامية 
۰ أو هذه الوصية القسيطائية ۰ 


قال لسی : 











نز 


قال لى محدثى وهو یلفت نظری للی شی: هام 

إن )5 الوعی الاسلامی ) تحدث رعبا ھی هسفو قه اللادینیین واانحر فین 
وکلما ظهر عدد منها وقع کالصاعقة علی رو‌وسهم . ۰ « ورکبهم العفریت 4 ال 
ELS‏ آنهم يحاولون بمختلف وسائلهم الشيطانية أن بنفدذو! للحيات السسئولة لثما 
من دخول البلد الذى يباشرون ثفث سبوميم ی e‏ فی داك و 
بقرائها واعدامیا!! 


که : هذا بشير حير ۰ غمن قبل تواصى عدد* الاصنام وقال كم 
الشراي طريقه الى الاو ا . وتهاوت الاستام 
وعبادها » وارتفعت راية الرحمن :. 


ولو آن « الوعی الاسلامی له ا کنل با رو الشیاطین » وان 
لھا س والله ‏ لجئودا فى كل بيت » وفى كل بلد وقطر » هم جنود الله . 
وما يعلم جنود ربك الا مو . 


وان السلم قد یغفل عن دینه حینسا » او یهمل بعض تعاليمه ٠‏ ولخنه حین 
یری اسساد الهررة علیه » لا یترکهم حنی بدوسهم تحت قدمیه . ۱ 


واذا کانت بعض الجلات اللتزمة التی تصدر غی البلاد العربية » بلفسة 
عربية » وفکر غیر عربی ؛ تعرض بنا ) وتحمل علینا » وتتهمنا بالرجمية ۰ . فذلكك 
لانهم احسوا وقع « الوعی الاسلامی » وخطرها علیهم » ونقضها کل ما یفزلون 
أو يغزل لهم . ونحن ‏ والله ‏ نرحب بكل المعائى التى يقصدونها من كلمة 
( الرجعية ) ونحبها » ونعبد الله بها . ونحیا علیها » ونموت علیها » ونلقی بها الله 
یوم الحساب ؛ غرة بیضاء فی جیاهنا » وحسنات ثقيلة فی میزائنا . ولا نقول 
لهم الآن الا ما علم الله رسوله عليه الصلاة والسلام آن یقوله لاعدائه : « قل 
۱ هل تريصون بنا الا احدى الحسايين ونحن نتريس يكم أن يضيبكم الله بعذاي .ين 
عنده أو بأيدينا قتريصوا [نا معکم متزبصون ۰ 


1 


8 





ا 
1 
ارو 


ادارا 
بعش 





0 ۰ 
اخ :ال عون 
. اربعة عشر قرنا , من الزمان مضت على رول ا اران ى ا 
ل السدول:6: من يذ كل فسناهد _ماثة دليل' و 
كل دليل ويدين به مئات اللایین من البشر » فی مدى الأرض الاسلامیة الفسيحة 
على وجه هذه البسيطة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » نشهدون خیلا بعد جیل 
أنه كتاب الله ؛ وأنه على حاله 5 
A‏ 3 ۱ 


آیاته ؛ وتعلم 7 24 : 
هداه EEE‏ البشرية غی تاریخها الطويل من ر“ ۳ 
فنون المعرفة » ثم لا يشعرون أنهم استنفدوا كل امنا فيه 4 آو اتوا :على" بخان اه 
یحتوبه 4 بل. علموا أنهم أمام آياتث الله وكتابه المنطور” م و أنه سیظل : تو 
آمام البشر 4 يأخذون منه حاجتهم 4 كما سیظل الكۆن ا و سمانه:,کتا له 

المنشور » جتى يرث الله الارض ویطوی ا 3 7 


القرآن والعالم : 00 


و مم العالم بعلومها وعلمائها ؛ وساستها وقادتها : 
ِ الناقدون E‏ ¢ 00 0 والدارسون. 4 ؟ وبینهم 












ات 


يعلن على الجمیع نسسسته السماوية 4 و عزته الالهية ۹ و عصمته على الزمن هة 
' ومنعته من الخلائق أجمع 2 متحديا شانئيه أن يغيروه أو يضاهئوه أو يجدوا فيه 
مغمزا » والقوم حراص علی توهین کلمته » ونقض عروته » ولكنهم يجدون 
انفسهم بعد طول ترداد ومحال » امام هذا العهد الوئیق » من قول الله العلي 
التدیر .« انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون » وبرهان الواقع يسجل ٠‏ 


« تبديل لكلمات الله  »‏ ( ولو كان من عند غير الله لوجبوا فيه اختلافا ‏ 


کثیرا ( . 
اسرائيل ايضا : 


ولقد سولت لاسرائيل نحيزة خبيثة وعرق موروث فى تحريف ما انزل الله 
على الأنبياء السابقين » فحاولت تفيير بعض كلمات من القرآن الكريم © فى 
اذاعات قدمتها منذ دضعة آعو ام لدول افريقية » فقام جند الله بعمل جليل فى 
خدبة کتابه » وسجل الصسحف الرتل » بالاداء التقن لافاضل القراء » وعم 
نشره فى جميع الارجاء ؛ « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ۷ مبدل لکلماته و هو 
السمیم العلیم » ۰ أرادوها فتنة وضلالا » فجاعت نعمة وهدى « يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم » ويأنى الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون » ان حفظ الله 
تعالی لمْجزة هذا الکتاب : آمر قضت به الحكمة »© وتمت به النعمة »؛ وناسب 
رسالته وشاکل موضوعه » فالاسلام وارث النبوات » وخاتم الرسالات : والدین 
الباقی ما بقی علی الارض انسان »> شکان لزاما آن تخلد حجته ؛ وتبقى على 
الزمان معجزته ؛ لا خبرا برویه مومن » ولا حدیثا یماری فیه جاخد » ولکن عیانا 
يراها الناظرون » وآیات یتلوها القارئون » وحکنا بعتلها العالون » وصدق 
الله تعالى إذ يقول «٠:‏ ويرى الذين اوتوا العلم الذى انزل اليك من ربك هو الحق 
ويهدى الى صراط العزيز الحميد » «.بل هو آيات بينات فئ صدور الذين اوتوا 
العلم » وما يجحد بآياتنا الا الظالمون » . 0 





التحدى بالقرآن : 





لتد تحدی الله العرب - وقد بلفوا اتصی ما تبلفه سليقة انس‌انية فی . 


الفتها ‏ أن يأتوا مجتمعین آو منفردین بمثل الترآن حکما صادقا » ثم تحداهم 
ان یاتوا بعشر سور مثله بلاغة واسلوبا ولو کانت العشر مفتراة ومتخیله » ثم 
تحداهم آن یاتوا بسورة من مثله » فلما اتضح لهم عجزهم ضرب علیهم بحکمه 
القاطع بأنهم وشهداءهم والائس والجن مجتمعین لن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم 
ليعض ظهيرا . 0 ۱ 
وکشفت حجة الله البالغة التی اعجزت العرب غن تقاصر. التوی البشرية 
مهما استحکنت وتعاظمت عن اللحاق بمداها » فکانت بهذا حجة الله على 


من وجوه الاعجاز : 





ولقد افرغ العلماء والباحثون جهدهم فى تبين وجوه الاعجاز » وما يزالون 


یکشنون بتقدم آلعلم کل جدید ؛ فتحدثوا فى بيان اعجاز القرآن عن : 


0۸ 








؟.ب وما ذکر من آنباء السابقین ممالم یکن لاحد به علم » ولا ورد ذکره می 
الکتب السالفة کفاد وثمود وغیرهما ؛ وأكد صحتها البحث ل 
اف الحفریات و نان ین جهود 3 یت القرآن الكثير مما أخطأ فيه 

OTE‏ من انز غيبية لاحعة خحععف ای ی 
« غلبت الروم نی آذنی آذرضی وهم من بعد غلبهم سيغلبون قی بضع سنین » 
« لتدخلن المسجد الحرام ن شء الله آمنین محلقين رءوسكم ومقصرين لا 


تخافون » ت « وله بسک دن قاس ۰.۷ یقلت تب 
ل ل Cl‏ ات وارسلنا 
الرياح لواقح کے ومن كل شىء خلقنا زوجين اك 


۵ 4 قروه من عقائد E‏ ¢ وفضائل” وآداب 9 سیاسی 
ES‏ 

7 - وفی وروده نهذا کله علی لسان "النبی ارت الى واو 
یکتب سطرا © وقد تفحزت به من رمال الفتجراء بدانيع العلم والحكية ففاضت 
على العألم كله » واقامت المالك والدول تومن بالقرآن » وتمضی علی سننه » 
وتقيم المعاهد والدارسن لتقوم بدراسة هدايته م( وتبلیغ رسالته . 

ونکتفی الان بالحدیث الوجیز فی نقطتين هما فى الحقيفة عل ی هامش 
اعجازه و هداه 2 


آولاهما : عن سورة الکوثر واعجازها : 


وما تخسن من متاق وآداب وعلوم وشريع مسج بر بت مر 





۱ سواره ة فى سطر واحد من سطروا الأسفار والطوامير ؟ وكيف لا ب یتفق مثلهسا 


لخاطر بلیغ او لعثل اریب وتلم کاب ؟ . 
وفی الجواب : 


| نسوق ما قالوا من أن ادب الأديب هو اسلوبه » وما تالوه بعبارة اخری 

ن الأسلوي هو فکر الادیب وصورة من عقلية الكاتب » ومن هنا فبيان الخالق ' 
7 فى كتابه روح من أمره يبعث الحياة والهدى »© والله يقول : « وكذلك 
آوحینا اليك روحا من أمرنا .. » فكيف إذا يبلغ إحدٍ الخلوقین مضاهاة أحكم 
الحاکمین ؟ . 


نظر اهنیا نظرو! من السورة e‏ الکوثر ( للخیر الکثیر 
ب فی اولها » وكيف لا تغنى كلمة فى | اللغة غناءها » وترتب الامر بالصلاة 


الصادی عن العدى الحساية فى ا كرما + 





وأنت واجد بعد ذلك الکثیر من رضا البلاغة ومنتهی آمادها » من افتتاحها 
اد العظمة ف ی جملة خبرية موكدة لیشاکل ذلك تحتق العطاء سابتا ولاحقا » 
مع الجرس الوسیقی فی الآية الكريمة ¢ ثم الوصل والفصل کل فی موضعه » 


۹ 


ولطف امره علیه الصلاة والسلام بالصلاة لربه » وما فی الرب من معانی التربية 
والابُعام مقرونا بکاف. الخطاب تثریفا » وغیره وغیره . 


> فلیس الامر اذا آمر سطر من الکلام » ولكنه الاعجاز ‏ كما ترى ل فى 
. نب * ا ۱ ¢ 

ودعنى أسأل غير بعيد » وربك يقول : « وتلك الأمثال نضريها للناس » . 
" هؤلاء الألى بنوا ناطحات السحاب » وصنعوا قاذفات العمسذاب » وعتوا 


بعايرة الحیطات » وفخزوا بالهابطات عل قمر السماء » آتر ۱ هذا كلهة. 
بعایر د وفحروا بالهار یں قمر تراهم مع 


انشاوا من اللکوت شیئا » ام تراهم اخرجوا من الطین والاء نبتا ؟ كلا انهم عن 
الخلق لعزولون » وعن سر الحياة محجوبون ؛ وانهم لهم الخلوقون » وفی حدود 
المادة وحدها بأمر خالتها مصرفون . 24 

ان السورة التصيرة من القرآن فى حدود ثلاث آیات هی - وان صفرت 
حجما - كالبنية الحية لا تصنع فی مخابر العلماء ولا زل هى خواطر البلفاء ؛ 

وکما عجز الناس آن یخلقوا من الکون ذرة کذلك عجزوا ان ینشئوا من 
القرآن سور . ۹ 
د 6د 

ان سورة الكوثر فى اعجازها بالنسية الى اعجاز القرآن الكريم كسر الحياة 
المستكن فى أيسر الكإئنات ممائلا فى حقيقته ما استكن فى اعظمها » يعجز الخلائق 
بوسائلهم عن الاتيان بمثله » وان سلكوا اليه كل سبيل . 
والثانية : عن القرآن والمعجزات السابقة : 





عن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من نبی الا اوتی ما مثله آمن 
علیه البشر » وانما کان الذی آوتیته وحیا یوحی » فأنا ارجو آن اکون اکثرهم 
تابعا یوم القيامة » . ۱ 0 ۱ 

فالعجزات السابقة کالعصا والید لوسی علیه السلام » وابراء الاکمه 
والابرص واحیاء الوتی من معجزات. السیح علیه السلام » ومثلها معجزات 
سائر الانبیاء » وکذا المجزات الحسية لنبیتا علیه الصلاة والسلام کانشتای 
القمر وتسبیح الحصا ونبع الاء من بین اصابعه وغیرها هی آیات بینات عجزت 
القوی البشرية عن الاتیان بمثلها » ولکنها محدودة لوقتها ؛ وباداء دورها فى 
انتهمت بمجرد وقوعها ماضية الى دمه التاريخ » تاركة الانسان منها حیث هو لم 


يتقدم بها خطوة الا بما يتمثله من هدى الأنبياء » وتصساليمهم الوحی بها . ابا 


أعجاز عقلى وعلمى يشهده كل من شاء » ويشهد به كل منصف من العقلاء 
الما ا ْ 

٠‏ آن الرء ذا العقل والحجا یتحسس لسانه وعقله امام حيوية البیان وروح 
القرآن فاذا هما فى العجز سواء ٠‏ بيد أن القرآن حينما أعجز الانسان من داخله 
س مستقر الاتسانية فیه - ملك هذا الداخل تلبا ولسانا » ليسمو به الى آفاق 


۰ 





2 








انه یمجز الانسان لیسلم زمامه الی داعی الله » فیتولاه قائدا ومرشدا 
و هادیا » فاذا کانت العجزات الحسية اعجازا وحسب ففی القرآن اغجاز واعلاء » 
فيه اعجاز وفیه بناء . 


ان معجزة القرآن جا عت لتبتی الانسان عقلا وقلبا ولسانا ¢ و آدایا وسلوکا 
تشریعا ؛ فيد لنفسة كل جميل وأصيل » ودرا من حیاته كل قبيح ودخيل . 
فى حياة امین : 
36 26 


ن الدارسس وا سس تست ای سس و الفقه ابوابا ٤‏ 
ی تشریما و آدابا وخلقا : 
وان البليغ یتمرس بأسلوبه ویحتذیه فی وضوحه وبلاغة ایجازه » ففايته أن 
يفيد مما وعى فى ذوقه وفهمه وبيانه . 
اه 
وان قاری ا استدرج تصیبا من 
النیو ه دين حنديه . 


ولك الأكو اكد بن ذلك فی حياة آلونتین »ان الوسن بهنا به ویهیا نيه ؛ 
ان على كل مؤمن.فرضا لا زما كى تقبل منه صلاة وترفع له عبادة آن یتصل بهذه 
المعجزة كل يوم منرات ومرات » وفی کل مره يثنى على الله » ويخلص العبادة 
لمولاه » ويسأله من خلال آيها.ونور هداها أن يهديه الصراط الستقیم » وان ن بلحقه 
بمثله العليا ممن انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
ای ی توت سل الضالین . ۱ 

ان هذا قدر ضرورى من جملة ما اودع فى آم الکتاب 3 لا يحرم آئو ار ه 
موّمن ».اذ لا حسلاه بدونها » ماذا مضسى الومن غی ریاض القرآن وفراديس 
معانیه » وخاطب مولاه بآیاته » وناجاه یکلامه استقبل من غیض ربه وفضسله- 
السسیم با شاء الله ؛ وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
اال 


هزه أحقيقية : 





فالقر آن للمومنین کما وصفه الحق تعالی : نور « وانزلنا الیکم نورا مبینا » 
سب « واتیعوا النور الذی انزل معه » . 

والقرآن هداية : « ذلك الکتاب ۷ ریب فیه. هدی للمتقین » ب « أن هذا 
القرآن بهدی للتی هی آقوم ۹۹ pS‏ 


و القرآن شفاء ورحمة J:‏ قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لا فى 
الصدور وهدی ورحمة للممنین » . 


و القر آن روح وحیاه ۰ « وکذلك آوحینا اليك روحا من آمرنا » - ۲ أو من 


كان ميتا فأحييناه ( ضالا فهدیناه ) وجملنا له نورا یمشی به فی الناس کمن منله 
نی الظلمات لیس بخارج منها » ۰ 


( البقية ص 59 ) 


۱ 
















57 
لفارت 


يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديئا فتريصوا أنا معکم متریصون ؛ 
( قرآن كريم ) 


من جهز غازيا فى سسبيل الله ؛ فقد غزا » ومن خلف غازیا فی اهله بخير 


رواية 
لم عقوو 9 1 1 


بمثت آوروبا بجنودها الصلیبیین » وقذفت بهم لفتح فلسطین 2 وطلع عليهم 
صلاح الدين الایوبی » وحرض الژمنین علی القتال » وانقض بهم عای الاعداء 
واستنقذ بیت القدس » فی اکتوبر سنة ۱۱۸۷م وخرج الصلیبیون مخذولین من 
بيت المقدس بعد أن استولوا عليه نحو قرن . ۰ 


والتاريخ يعيد نفسه فاليوم تؤيد أوربا وأمريكا هؤلاء الصهيونيين وستتم 






قصة زوج وزوجة 


۱ 


۱ لقی الشعبی شریحا القاضی فسأله عن حاله فی بیته ؛ فقال شریح من 
عشرين عناما لم آر ما یفضبنی من اهلی » قال له : وكيف ذلك » قال شریح : 
من اول ليلة دخلت غلی امرأتی ؛ رایت فیها حسنا فاتنا » وجمالا نادرا » قلت 
فی نفسی : فلاطهر واصای رکعتین شکرا لله 4 فلما مسسلمت » وجدت زوجتی 
تصلی بصلاتی 4 وتسلم بسلامی 3 فلما خلا البیت من الاصحاب و الاصدفاء 4 
قمت اليها فيددت يدى نحوها » فقالت ۰ على رسسلك يا ابا أمية » كما أنت ثم 
قالت ۰ الحمد لله احمده واستمینه » واصلى على محمد وآله ؛ انى امرأة غريبة 
۱ لا علم لی بأخلاتك » غبین لی ما تحب فآتيه » وما تکره فاترکه » وقالت . انه كان 
لك ی قومك من تتزوجه من نسائکم ؛ وفی قومی من الرجال من هو کفء لی : 
ولكن أذا قضى الله امرا كان مفعولا » وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله : امساك 
بمعروف آو تسریح باحسبان .. اقول قولى هذا واستقفر الله لى ولك . . !1 . 
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آعت‌ها : ابوشنزار 








ل ا ان الى الخطبة فى ذلك وم : 
| الحا لئس راك سه أجل على ای له وس دیف ی 
ی زا تشت E ES‏ 
احب كذا وكذا ؛ واغره كذ وكذا ويا والح ا لال ا 


عل لكك لان یت ی ا . فقالت : 
فمن تحب من جیرانك آن یدخل دارك فآذن له » ومن تکره فاکره ) . قلت : ينو 
فلان قوم صالحون » وبتو فلان قوم سوء » قال شریح : فبتِ معها بانعم لیلة » 
وعشت معها حولا لا آزی الا ما آحب . فلما کان راس الحول جثت من مجلس 
القضاء » فاذا بفلانة فی البیت . قلت من هی ؟ قالوا ۰ ختنك « آی ام زوجك » 
٠‏ فالتفتت الی وسلتنی : کیف رايت زوجتك ؟ قلت : خير زوجة . قالت : يا ابا 
آمية ان الراة لا تکون آسوا حالا منها غی خالین : اذا ولدت غلاما » آو حظیت 
عند: رركي #أقرالله با حاد المجل ا دوت قرا ی 
ماشئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب . 

فمكثت معى عشرین عاما لم اعتب علیها فى شىء الا مرة ا 
ظالا .۰ . هکذا فلتکن النساء . 


atan 1 


ولی عمر بن الخطاب ابا عبيدة بن الجراح تيادة الجيوش كلها التي 
ارسلت لفتح الشام » ولا قدم عمر الشام ا و ت 
. اذهب ينا الى بيتك . ولعله كان يقصد اسستطلاع عيشة قد ب ای 
عبيدة : وما تصنع عندى ؟ ما تريد الا أن تعصر عينيك على . ثم دخل منزله » 
فلم ير شيئا » فقال : اين متاعك وانت امير ؟ ثم سأله : أعندك طعام ؟ فقام ابو 
عبيدة الى جونه فأخرج منها كسيرات »© فبكى عمر » وقال » غيرتنا الدنيا كنا 
غيرك يا آبا عبيدة !1" 





تغيير الأسماء القبيحة 





قال آبو داود : ۽ غير رسسول الله صلئ الله عليه E‏ اش العاصى ©» 
و عزیز اوغا وشيطان وال ر راب > وحباب وشهاب ) عسمی ؛) ما 
CT‏ 
خضر ۵ 4 وشعب الضلالة سمماه تشسسعب المدى 4 وبذى اد 5 بدی 
۰ الرشد » وسمی بنثی مغوية بنی رشده . 


[aaay a ينا‎ [ 


فاق ابو الدرداه امراته : اذا زایتفی غضبت غرضنی » واذا رايتك غضنین 
رضيتك » وال لم نصطحب ‏ وانشد : ۳ 
خة العف و منی تسر تديمى مودةآى ولا تنطقی فى سبورةى. جين أغضب 
ولا تفقرینی تقنترك السدف مره ۱ فاتك لإا تدرين كنة. ف ااب 


ولااتکثر الشسسکوی قتذهب بالتوی: ‏ ويأباك قلبى والقلوب تقلب" . 
فانى رأيت الحب فى القلب والأذى - اذا اجتمغا لم يلبت الحتب' يذهب . 





۳ 





هه همه TYE‏ لي 


« کثیر من الناس لا يعرف عن ابى نواس الا أنه شساعرماجن كثير الدعابة حتى ی 
ابس بعض الثقفین دهشو! لا سمعوا آن لابى نواس شعرا فی الزهد ومناجاة الخالق 
2 قاله الشعراء المعروفون بالزهد ل ولهؤلاء ونظرائهم متخدث المدكتور على شلق المذى يميش 1 
2 بذوقه الادبی. وروحه مع آبی نواس 6 وله افيه براسات جديدة مطبوعة ») . ”* 
5 السسوعی ٠.‏ 
813181377 8 نل زهرع تزه ۱ م و 


الحسن بن هانیء » اللقب ب‌أبی 
نوْاس » کان شاعرا ماجنا » لکنه 
كان عمیق الایمان 4 اسسستجاب 
لاشتر اقه بعد آن نقشعت عن بصره 
التماعات من سراب الفواية » فبان 
وراءها لون ذاته الحميم ¢ يرتسم 
صورا صورا عن الانابة » والشوق 
الى رحاب الله » ليغيب فى مداه 
الذی لا تدرکه امار ؛ وتحن اليه 
البصائر . 


القن تب ا 
يعايش أبا يتمثله فی معاطاته » وما 
وثق بام 'يطمئن الى اس قامة 
طریتها . 

والکان مدينة البصرة عاصمة الفکر 


الاولی قبل بغداد فی الاسسلام 0 


وسيدة مدرسة العقل » لم تصل الي 
فلكها المدينة » ولا الكوفة . : 
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واللغة والأدب ؛ والرياضيات 


والزمان. : القرن الثانی الهجری » 


ترك البصرة بعد. انغماره فى آفاق 


الكوفة ( والبة ) الي بغداد مدينة 
العالم الآولى ؟تسذاك كنا يفول 
( بروكلمن ) . درس فى ب-يصرة 
( المريد ) ذلك الخسر الفکری بیسن 
بلاد. العرب »© والفرس ‏ والصسين ؛ 
والهند » من جانب ؛ وملتقى تيارات 
السريان حفظة التراث اليونائي 6 
العابر من اثینا. الی الاسکندريسة ؛ 
فأنطاكية : ا ۰ 


0 


جع انم 


والعلوم التطبيقية » وناقش فى 
المذاهب « فأرجأ » ولم « يعتزل » 

وحفظه » الشیء الذی دفع الدكتور 
طه حنین آن یقول عنه : « وانما کان 








ا 
1 


نؤّاس قول الشعر » . 


ذا مكانة عالية » وعالية حدا: وت تون 
مثلما قيل فيه : «أقل مافى أبى 


و 








یکفی آن یکون من أساتذته فی 
دراسة القرآن الكريم » ل a‏ يعوب 
الحضرمی » (۲) الذى دفع اليه خاتمه 
اعجابا باتقانه فن التراءة » ودرس 
النحو علی « ابی زید بن ثابت » ( ۲ ) 
ونظر ی کتاب سیبویه (]) . 
ترا الحدیث الشریف ورواه على 
عدة شيوخ منهم ( ابن زياد ) ١‏ 
و(يحيى القطان ) و السمان ) (۵) 8 1 
وقرا شعر ذی الرمة علی الراوية ‏ 
تخرجه فى فئون الشعر فعلى ١‏ 7 | شا 
الا د ۵ محلسر د 3 یف 1 ۳ ا 
ERN‏ 5 0 هینی ) فأظهر علو کعب شباعرنا علی 
ميد والهیشم وی شاعر الالان » واستطالة آفغاته . 
والسجستانى اليصرى ) وسمع من 


راک ا ا 





ENS 


ISE 





( الاصمعی ) (۸) . وعده ( لويس جرده ) الستشرق 
قال عله انن اة اد ٠‏ الفرتسى. فى ربالته ( اتنضمانية 


متفننا فى العلم » وقد ضرب فى كل السلمین فی عصر بنی العباس : 
و و لین اه كله قلف تسيا 
علم النجوم › وعلم الطبائع. » واتقن ۱ 1 1 1 
الوسیقی » وعرث الفارية علی للجمهور العربى الاسلامى قحجسب 
الاغلب » شافه الاعراب » ثم عاد بل للمعطیات الفكرية لجمیع البشر 
الى البصرة . التحضرین » . ۱ 
2 وقد عنى بدراسته کار 
عقد النتشرق الالانی ( نولدکه ) الستشرقین من طراز « بروکلین ؛ 
فصلا فى کتابه عن الادب ار ردى فون كريمر » آهلورد » نلینو 4 


۵] حدیث الاریماه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) اين منظور ۵ ۱ . 

۲) شذرات الذهب ج ۱ ص 1۵۲ . 
(0) شذرات الذهب ج ۱ ص ,)۲ . 

(م) شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۵۵ . 
(۱) این منظرر < ۷ . 

(۷) ابن منظور ج 12 . 

(۸) ابن منظور من ۲.۵ . 

. ۲۱۲ ابن منظور ص‎ )٩( 
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:كليمان هيوار » بلاشسیر ؛ بسلا ‏ 
وسواهم 2000 


تشد النو اسی الخلاص باللذة مثلما * 


نشده این الرومی بالطبيعة » والتنبی 
الأعلى ؛ وشوينهور بالفن :0 لكن 
النؤاسى لم يجد فى بحار اللذة لۇلؤا 
الشاطیء ینتش عن الجوهر » ودار 
يا الله . « كسراب بقيعة بجسبه 
الظمان ماء حتى اذا جباءه لم يجده 
شیئا و و جد الله عنده ( . 5 


هت ال اش © سک اة 
روحه غی شعره » غتخط, ميوعة أبى 
العتاهية » وعد شاعر الزهد والتوية 
فى الاسلام »> مثلما كان قبل ذلك 
شاعر الجون » یقابله ( بودلیسر ) 
الفرنسی شاعر الشیطان وااخطیكةه 
الذى صار من بعد شاعر التجاوز فى 
السيحية . 


هنا ترز حقيقة وجودية هائلة » 


فی آن من عرف الشر واقلع . 


واناب » کان ذلك اقوی في دفعه ااي 
الخیر والهداية . 

قيل لعمر بن الخطاب : فلان لا 
یعرف الشر (۲) فقال : ( ذلك ادعی 
أن يقع فيه) من هذ الاطار 
أقصو صة : « الصبى الشاطر » 
المنيحية » وتوبة المجدلية . 


فى 


ذكر ابن قتيبة أن الرشسيد قال : 
( لو تمکنت الدنیا من النطق نا وصفت 


تفسها بغیر قول آبی ناس : 


اذا امتحن الدنيا لبيت تکشفت 
له عن عدو فى ثياب صديق (؟) 


اننى عندما أستعرض زهدياته » 
یتصور لعینی وجه راعب » بمینین 


هلوعتین .» وجبهة یتصدر غنهنا 


الصبيب * ونم فاغر پرتمد » ویدان 
راعشتا الابتهال » يذكرتى .بسورة 
( هثری ده وروکیه ) عن البائس . 
فاردد معه ابیاته تلك التی تشسبه 


الجمر یکوی - و اللهب یشوی ؛ تقذفه. 


اشالم التفتن ااتطاعة بل وهووها 
وابعادها نحو من بيده وحده الغفران 


35 اظمنی ذنبی 6 فلما قرند 


بعفوك ربى » كان عفوك اعظما()). 


أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » : 
ثم يرتجف من هول الذنوب التى 


تتمثل فی خاطره وتتصور فى باله : 


مرحلة مرحلة » فيخشى أن تكؤن 
العاقبة ظلال شجرة الزقوم » تلك 
التى طلعها كأنه رؤوس الشياطين › 


5 ثاريم 
یهت و 


فى لهفة سجر مسن 

الا عماقی ۳ 

لو آن دون النفسس واقية 
لفديتها بال مال والول د (ه6) 


ما حجتى يوم الحس اب اذا 
سهدت على بما جنيت يدى ؟ 


۰ 7 1 


)١(‏ من أراد الاستزادة فليقرا كتابنا عنه ( ابو نؤاس. بين التخطى والالتزام ) نشرادار الثقافة 


ببيسروت , 


(0) لا نظن آن الراد هنا آن فان یغمل الشر بدلیل الجواب بعده .. ورهم الله من تال : 
واعرف الشر لا للشر ولکن لتوقیه  .‏ ( الوعی ) 


(۲) الشعر والشعراء ص ۳۲۷ . 
(4) الدیوان ض ۲,۰ . 
(6) الدیو ان ص ۱۹۳ . 
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2 


EAN 


وریما سئمت نفسه من دحل 
الجتمم » وتدلیس الا ي ؛ اطماعا - 
أصباغا 6 مناز ع ؛ ومسارب مع 
الشطار ؛ ف اة ا 
او اک ای اوه 
فيتفض عن 7 0 : ویعرق 
فی تأمل ذاته » ثم یمسد بصره فی 
الافلاك » فیری کل شیء هباء : الا 
حقيقة الباری سبحانه : فهو وحسد.ه 
اللجا » والستفاث : 


لولم تكن لله متهسسا 
لم تمس محتاجا الى احد (۱) 


واذا سأله بسائل : « كيف تترك 
متع بف داد 3 ونر یج قطريدل 
وکلواذی ؛ ودیر حنة : من ذات 
الأكيراح ؟ هناك الحياة وقد خبرتها 
يا ابن هانىء © فدعك والزمد : 
و ارجع فى حاضرتك . 

ساعتنذ یجیب الشاعر »© وقد كير 
حلو ومرها, اجابة او 


ان مسج اليم فاعلمن غدا 
فانظر دما ینمی مج غده (؟) 
ألا وننمیء امسوت من كسسسد 9 
فیقول السائل : « ومالك يسا 


حسن ؟ ۷ تزال فيك بقية شباب » 
فتدمع مقلتا الشاعر وینشد : 


(۱) این منظور صس ۱۳ . 
۱ الدیوان ص 1٩۳‏ . 


5) الديوان ص .۸ه . 
(؟) الديوان ص 35١.‏ . 


(۵) اندیوان عي ۱۱۳ . 


والكلفاء 


وارانى اموت عضوا فعضوا (؟) 
ذهبت جدتى بطاعة : 


وتذكرت طاعة الله نوا 
لوف نفسسى ع1 لى ليسال واسام 
اوسن لعيا وله وا 


قد اسانا کل | الاسساءة فاللوم 
صفدا عنا » وغفرا وعفوا 


ثم یشیم بوجهه عن المسيول له 


اسفی علی ما فات من عمری ()) ' 
افر اليك منك واين الا 
اليك سر منك المستجيسسر 
. واکثر ما کان یهز اعماق الناسی 
تفتح بلعومها لابتلاعه » فینفرط عقد 
طمأئينته ؛ ويركم مبتهلا الى ريه 
ليصفح عن ماضيه : 
الا قاتی القسور صبساح يسوم 
فتسمع ما تخبسرك القبور 0 0 
ھان سسکونها حسرك تنسسادی 
كان بسن غالیهسا ظهسور 


یا مس 4 .. أي وله مهد 
مهو ت ۰ من شذایك أن سیر 05 


, وهذه القصيدة تذاع الآن ضمن الابتهالات الدينية‎ 5١. الديوان عى‎ )١( 


يه 





انا المید القر بکسسل ذنسب 
فان عسذبتنی فیسسوء فصسلی 


e e 0 4 e 


ما ھجتی فیما اتيت وما 
قولی لربی » بل وما عذری ۱۶) 


لکن الضاعر التائب یثق بعفو الله 
ویطمئن لرضاته فی مثل قوله : 


انقضت شرتی وعفت اللاهی 
اذ رمی‌الشیب مفرقی بالدو اهی(0) 
ونهتنی النهى فملت الى العد 
ل وف سفقفت من مقائسة نساهة 
آیها الفافل اقيم علی الهو 
ولا عذر فى اقام لاه 
لا بأعمالنا نطيق خلاصسا 
نوم تیدو السماء وق الحیاه 
غير أفى على الأساءة والتفر 


۰ © o ٠ ۰ 


على آن الحسن تن هاتیء 4 ارتفع 
فهر EEN E‏ 
ساعة صفت نفسه » وهو یلبی فی 
الحج » قنسی الوجود کله * الا شیثا 
واحدا ؛ جلال آلله فاخذ یردد ۰ 


. 1۱۰ الدیوان‎ )٩( 
. ۲۱۵ کتاینا عنه ص‎ )۲( 
. ۱۱۸ الدیوان ص‎ )۲( 


والحجاج حوله يرجعون فى خشوع 


مر ٠‏ 
الها ماف دلك 
مليك كل من مالك 
لبيك قد لبيت لك 
سي 4 ان الحيد لك 


واللك لا شريك لك 
ا كات عمجف نالك 
انت له حيثت ر الك 
لولاك يا رب هلك 


۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 


واخيرا لا اجد فى شمر النساك 
او الزهاد المرب ؛ واحدا بلغ من 
صدق النية ؛ وخلوص القصد » فی 
عذوبة نفية » وجلال تعبیر ما بلفه 
آبو ناس فى تضرعه الی اللسه » 
ابتهالا یصمد بمجامر الکون ؛ حتی 
تسیح النجوم بالبخور » والعبیر : 
يا رب ان عظمست ذنوبی کثرة 
فلقد علمت بان عفوك اعظم(۲) 
ان كان لا برحوك الا بحسسن 
فبمن يلوذ ويستجير المجرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعا 
فاذا رددت بدى فمن ذا يرهم 
مالى اليك وسيلة الا الرجا 


وجمیل عفسوك » ثم انی مسلم ‏ 


ويلاحظ أن هذه القصيدة وسابقتها فى الحج تفنيان الآن فى الابتهالات والناسبات الدينيسة 


14 


( السوعی ) 





کک 








ققد قر 


( بقية عيد الخلود ) 


والقرآن ذكر وشرف : « لقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم » .. « بل أتيناهم 
بذكرهم » .. « وانه لذکر لك ولقومك .. » . ١‏ 


نحن والقرآن : 





ولنا به حسب لا يزول » غمن قبل تامت به دولة الاسلام نمی بلادنا العربية ترسل 
الهدی والنور علی العالم العمور اذ ذاك » ثم لم يخب ذلك الضياء منذ اشتعل: 
وتامت الدراسات الدينية والدنية فی کل بقاع الاسلام » وتام الازهر فى 

من اکثر من الف عام وکثرت معاهده یحمل رسنالة الله ويبلغها الى المسلمين ٠‏ 


وقام غير الازهر كذلك بنضیبه الحمود فی دراسة القرآن واشسماع نوره فى 


وفى الحديث عنينا بمدارس القرآن ومكاتبه » واقيئت للقرآن اذاعة خاصة 
كاملة الى جانب خطة فیکل الاذاعات العربية » فوصلنا القديم بالجديد » وضممنا” 
الطارف الى التليد » غما عسی یحول بیننا نحن العرب وبين الحياة الحقيقية فى 


أخى فى الاسلام : 
هل ترى للمسلمين دواء بغير القرآن ؟ 
هل تصلح لهم نهضة لا ترتکز علی هداه ؟ 


هل تجد غير القرآن أرفق بأهل القرآن واوفق لهم » يشف 
ثستيتهم » ويرفع بالايمان أرواحهم » ويملا بالشجاعة والأمل 





ى لوبهم » ويجمع 
تفوسهم ؟ . 


هل تظن العرب غی معارکهم ودفاعهم عن مقدساتهم واوطانهم یردون کید" 


" الناس بغیر صحیح الایمان ؟ 


ان اللاي 
قد جمعوا لکم فاخشوهم زادهم ایمانا ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 


ومکر الشیاطین » والله غالب علی آمره ولکن اکثر الناس لا یعلمون , 2 : 
فاللهم عزمة من عزمات التوفیق والهداية » ترفعنا الی مستوی حياة 

القرآن » فاذا نحن:علی الجادة فى حياة حرة كريمة »© بناءة رائدة « خير امة 

اخرجت للناس ۰ ۱ ۱ ۱ , 


1۹ 














وت بت رټ 





كان العالم الاسلامى فى نهاية القرن الثامن عشر قد وصل الى FE‏ 


٠‏ كبيرة من الضعف والتفكك » وبدات مطامع الغرب تظهر بشكل واضح » وحدثت 


القارعة الكبرى التى هزت العالم الاسلامی هزة عنيقة تلك هی غزو فرنسا لصر 
سنة ۱۷۹۸م غنبهته من غفلته واثارت کرامته . فها هو ذا يواجه مرة أخرى 
بعد / خمسة قرون حربا صليبية جديدة متنکرة فی ثیاب مختلفة . فلا یلبث حتی 
ینیض من رقدته ثاثرا علیها » وقد اجتمعت له قواه الکامنة . ثم اذا هسو فى 
نهاية الامر منتصر علیها » وهذا الانتصار الذی اتیح للمسلمین هو عامل کبیسر 
من عوامل النهضة الحدينة » فقد اخذت اليقظة تفرض نفسها علی الشعوب ‏ 
الاسلامية » وتنبهه من غفلته » فیثبت شخصیته ویقوی کیانه لواجهة ام 
الذی ما زال یناوشه ویتربص به . ۱ 


وکان العالم الاسلامی فى موقفه هذا يتجاذبه تياران لتحقيق غايته 

والوصول الى اهدافه . أما احدهما فکان قد اخذ بمظاهر الدنية الأوربية فيرى 

التوجه نحو آوربا الغالبة التفوتة 4 فيا غلبت فى انظررة ااانا تقطن ين عم 
وحضارة فلیاخذ السلسون عنها اسالیبها فی التشريع والادارة » وما الى ذلك . 


وأما التيار الآخر فيرى الرجوع ال با ومبادئه CEA‏ بعد 
تنقيتها من كل شائبة خالطتها ٠‏ وتصفيتها مما علق بها من خرافات وأوهام فى 
عصور التخلف و الضعة » فتعود الامة الاسلامية کما کانت امة قاهره غالبة ؛ غان 
آخر هذه E EN‏ من آشهر زعیاء هذا التیار 
السيد / محمد بن على السنوسی 7 فمن هو ماد عونه ؟ وبا در هاش 


النواحى المختلفة ؟ ذلك ما نريد الحديث عنه . 


۷۲ 
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هو محمد بن على السنوسى الخطابى من قبيلة مجاهر من جات 
۱ مستفانم » بالجزاثر » فجده عبد الله بن خطاب الچاهری » ویتصل نسنسه 
بمؤسس دولة الأدارسة بالمغرب « ادريس الأول / بن عبد الله بن الحسن الثنی 
ابن الحسن السبط ادن علن دن د طالب كرم الله وحهه © فهو اذن سر یف 
النسب . نبیل الحسب » . ا 


فهو جزاثری الاصل والولد : ویظهر آن ابناء البیت السنوسی كلهم منتسبون 
الی العلم » نان والد السید محمد بن على وجده وأعمامه وابناء آعمامه ؛ والکثیر 
من نسائهم مثل جدته لابیه السیدذ / الزهراء / وعمته السيدة ( فاطمة ) کانوا 
علماء فنشاً فى هذا الوسط العلمى الصالح » وتأثر به تأثرا قویا » وکان والده 
السنوسية ينزع بهم عرق الى السيف . كما ينزع بهم عرق الى القلم . 

وقد توفى والده ( السيد على ) فى الخامسة والعثشرین من عمره ؛ فکفلته 
بعد وفاة ابيه عمته السيدة / قاطمة / وكانت أكثر تربية السيد / محمد / على يد 
هذه السيدة العظيمة التى وصفها من عاصرها بأنها كانت من فضليات اهل 
ومواعظلها الرجال. : 

وقد عنيت هذه السيدة بتربية ابن أخيها لما توسمته فيه من باهر النجابه 
وحيث كانت اسرته من الاسر العتية بالعلم المعروفة بالتقى والورع المتجهة الى 
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یکون عالما داعية وا الاتجاه جمله كثير الیل کی له این ۹ ۱ 


5 با 1 NNE‏ الى أن هذا اا 
هو الا نتيحة لخمول العأماء ٠‏ واتحرأفهم إل ى الراحة والدعة ؛ وابتعادهم عن 
ا الجسم والعقل فى نشر كلمة الله العلى العظيم ٠‏ واحياء تور الإسلام . 
وعندما وصل الى هذا أرأد أن يتزود من العلم ليكون له سلاحا وعدة فى 
الستقبل » فرحل الي فاس سنة ۱۸۲۲ ۰ والتحق بجامع القرويين محط رحال 
العلماء : وقبلة التملمین بالفرب الاتی. : فاأخذ العلم بالرو اية من افاضل علماء 


ماس 5 ولم يليث طویلا خی احتاز مر تلد طيبة فى العلوم التی درسها ۰ وحصل 


على المشيخة الكبرى وعين مدرسا بالجامع الكبير بمدينة فاس ٠‏ وفيها نال 
شهرة علمية عظيمة ٠‏ وصلاحية كبيرة . 

ولکن دعوته ألى زو كلمة جين ۵ وتطيين 0 لم تثمر mE‏ 
۳ تعصف بالحکم و فشددت الحكومة مراقيته 


ولا وحد ذلك قرر الارتحال فى آو اخر عام ۱۸۳۳۹ با بلد ه 
وصار ينتقل من مكان الى آخر حتى بلغ ۱ عين مهدى ) فدرس بها الطريقسة 
التيجانية » وکان ثناء اقامته بناس ند درس الطرائق : القادرية والناصري 2 
والخبیية والقادلية: والحزولية © ركان .شيم الشائلية الح ر ال ن 
ا الدرقاوى / ب وهو من أكير الشخصيات الدينية فى ار وأقواها 
تقوذا س ولعل صلة الشیخ السنوسی به . کانت مما سدده قی السبیل التی 
اختارها . كما كانت هذه الملة , سن ENT,‏ التى وجهته ال 2 الطرق 
ال کار ری يعرف عددا كيرا اد اه متعمقة مسستيصرة 
مستقلة پر e E‏ 


م 0 بعري اح اح سار ا ME‏ 
E 7 e TT‏ 


هذا me‏ ۰ . احتلت 0 الجزائر في العودة 
له الحر ات وید لك یمود آل e‏ ا ی ا اا 
وطر ابلس و۱ ۲ كم ان Ts‏ اشرو اوهو رک ۱ب 
تسه ٠‏ مها کان بففته ان التطلم الیها ؛ وبي فل نفسه الحنين الى لقاء 
ل 
وازهرها ما کان برجوه ا و ۱ آمیر 


Yt 


کا 





كانت تتيح لهم بزعامة الشيد عمر مکرم - آن یصرفوا شئون البلد بما تقتضیه 
شريعة الله فى قوة وحزم . ۱ ۱ 0 

دخل الامام السنوسى الى مصر : واتجه أول ما اتجه الى الازهر يجعله 
ميدان نتساطه فأخذ يبث تعاليمه : ویدعو الی اصلاح امر السلمین » والانظار ‏ . 
متطلعة اليه والنفونس متعلقة به لصدق لهجته » فكان ذلك مما أثار حوله الريبة . 
من ناحية السلطات الحاكية . كما أثار عليه نوازع الحقد والحسد من ناحية 
بعض شيوخ الازهر فاشتدت حملتهم عليه واتهموه بالابتداع فى الدين . فلم يجد 
الامام الستوسى مناصا من ترك مصر . 

لكن كانت هذه التجرية ذات فائدة عظيمة لأنها زادته مصيرة فى أمره 
وايمانا يما كان قد وقر فى نفسه من قبل وهو أن ينأى بدعوته الاصلاحية عن 
مثل هذه المواطن فميضى فى طريقه الى الحجاز . 

وفى مكة التقى بالعارف بالله السيد / أحمد بن ادريس الفاسى الذى كان 
رئیسا للخضيرية : فاجتمع به ولازم دروسه ۰ وتوثقت العلاقات بینهما ول 
ابره علی ذلك حتی ارتحل الشیخ / آحمد / الی اليمن بسبب ما لقیه من عنف 
رجنال الحکومة ومعارضه علماء الحجاز ؛ فسنار معه ؛ وأقام فی الیمن حتی توفی 
این ادریس سنة ۱۸۳۵ غعاد ثانية الى مكة . ۱ 


آثار رحلات الامام وآهمیتها عی الاصلاح ۳ 





ان انتقال ااسذوسی من الجزاثر الى فاس ۰ نم توجهه نحو آلشرق حنی 
وصل الحجاز والیمن » واقامته فترات فی کثیر منها » ومقابلته العاماء فی کل 
قطر نزل به جعله یدرس فوق العلوم الدينية والعربية الذاهب الصوفية والعلوم 
الفلسفية والأجتماعية بعمق حتى صار حجة يقتدى برأيه . كما أنه فى أثناء 
تجوله فی البلاد کان يختاط بافراد اتشعب علی اختلاف طبقاتهم » ویدرس 
طبانعهم » ویتعرف اتجاهاتهم فاکسبه ذاك معرفة واسعة باخلاق الناس > 
ومعرفة مواطن الضعف فیها » فاخذ یرسم الخطة لعسلاج أمراض ااشسعوب 
الاسلامية والعربية » والأخذ بيدها الى الخير الذى جاء به الاسلام ٠‏ كما أنه 
عرف ایضا الحته‌عات الاسلامية فالحتمع المدنی معقد ومتحال بسبب تعرضه 
فتن الحياة الأوروبية » والمجتمع البدوی بعید عن هذا التحال وذاك التعقید » 
وهو فی الوقت نفسه ملتقی الاسلام والوثثية ۰ الاسلام فی صورته آلشموهة » 
والوثئنية البدائية التی تنحسر ننینا فشینا آمام اللد الاسلامی ۰ کما رای الزوایا 
التی بقوم علیها اصحاب الطرق آاصوفية . 
تسود ذلك كله ودرسه دراسة عمدقة ¢ وریما كان اتداهه دعد ذاك ای 
البادية واتخاذها میدان نشاطه ومجال دعوته برجع الی آقامته فی تاك الرحلات 
فترة غير قصيرة فی الصحراء والسودان » فقد آقنعته آن اادعوة فی البادية 
اقرب استجابة من الدعوة فی الحاضرة » لتغلفل الفساد فیها » وتعقید اأحياة 
الاحتماعية ¢ وسيطرة الأهواء السنياسية دها »> ووجود الأدادب الذين بزیدون 
فی الدن ولاهلها ما يآباه الدين » ولا تقره اأشريعة الاسلامية ٠‏ فرأى أن يبعد 
بدعوته الاصلاحية عن المدن وضجيجها » وما فيها من حياة صاخبة ٠‏ 
فما تلك الدعوة ؟ وما اسنها ؟ ومنی نفذت ؟ وأبن ؟ وما آثارها فى محرى 
التاریخ الاسلامی ؟ هذا ما ستعرفه فی القال التالی ۰ 
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لار :جال الو الزمازئ . 


تقدم الأستاذ وهيه الزحيلى الموفد من جامعة دمشق برسالة. الى كلية 


الحقوق بجامعة القاهرة للحصول على درجة الدکتوراه فى القانون فن موضوع . 


« آثار الحرب فى الفقه الاسلامى » . 


قدمت الى الكلية فى السنوات الأخيرة فى مادة الشريمة الاسلامية » وقد تضمنت 
الرسالة ثلائة ابواب وخاتية . 


الباب التمهیدی : ویشمل عمومیات عن الحرب وفیه فصلان » الفصل 


الأول غى تعريف الحرب شريعة وقانونا وتاریخ الحروب و علاقة السلمین بغیر هم ۱ 


ومایتفرع عن ذلك ؛ و الفصل الثانى عن كيفية بدء الحرب . 


اما الباب الأول فيبحث فى الآثار المترتبة على قيام الحرب » وهو يتضمن ' 


: خمسبة فصول ٠‏ انقسام الدنیا إلى دارين أو ثلاث واثر الحرب فى العلاقات 
السلمية » واثرها فی العلاقات السياسية الدولية ؛ والاسرى والجرحى والقتلى ؛ 
واثر الحرب فی الاشخاص والاموال والجرائم الرتكبة اثناء الحرب . 
أما الباب الثانی فیبحث غی الثار الترتبة علی انتهاء الحرب کانتهاء الحرب 
بالاسلام و آثاره ؛ وانتهاء الحرب بالصلح بقسمیه الوّبد والوقت » وانتهاء الحرب 
بترك القتال او التحکیم . 
" وقد اشتمل البحث الذی قام به السید وهبه الزحیلی علی فصول ممتعة 
عن الاستعداد للحرب والدفاع من حیاض الوطن » واخذ الترتیبات الكفيلة لحماية 
المواطنين من بلاء الحرب مما يعبر عنه فى العصر الحديث بأساليب الدفاع 


سس ۰ 


ویستفاد من هذا البحث آن الباعث علی القتال غی الاسلام هو دفع العدوان. 


النبى صلى الله عليه وسلم فيرد كيدهم فى نحورهم » والثائية ان يفتنوا امسا" 
حرية الفكر والعقيدة . وعلى هذا النهج سار المسلمون » فما كانوا يفاجئون توما 


بحرب الا بعد آن یظهر روح العداء منهم آو معارضة الدعوة والوقوف فی وجهها. . 


والتحقیر من شأنها ؛ ولکنهم ما کانو! ینتظرون بهاجمة العدو لهم فی بلادهم 


'وذلك جریا علی القاعدة الاجتماعية الفطرية التى قررها على بن أبى طالب ' 


« ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا 1 
۷ 


وذکر فی مغدذى المحتاج ما قاله الشافعية » وحوب الجهاد ووجوب الوسائل 
ا التاصد اذ التصود بالقتال انما هو الهداية وما سواها من الشهادة » وأما قتل 


. الكفار فليس بمتصود » حتی لو امکن الهداية باقامة الدليل بغير جهاد كان 


اولی من الجهاد » . 

فالاسلام يفضل سلوك السلام بصفة اصيلة كلما امكن ذلك » وان اعلان 

العارة اجه المجمواعة اتف یه ؛ وقتل اا ل ا e‏ الخرت 

الا ضرورة اجتماعية لدفع البفی ومنع الظلم : وقد برر القتال فی الاسلام 
فى حالة العدوان وهی 2 متاك او عدر اق عا المجتلمين آل 

أموالهم أو بلادهم بحيث يؤر 9 ی استقلالهم او اضطهاد هم وفتنتهم عن دينهم أو 

تهدید EE‏ و خرية دعوتهم او بل على سوء نیتهم 


حالات الدفاع الوقائى 


ویمکن آن تحصر اوجه مشروعية الجهاد بما نسمیه «حالات الدفاع الوقائی» 


وهی ١‏ س 


١‏ كفالة حرية العقيدة ومنع الفتنة فى الدين قال تعالى « اذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ( الآيات من سورة 
الحج ۲٩‏ - ۲۱ ) ۲« ا يي الدين لله 
مان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالین » ( البتره ۱۹۳ ) 

۲ - الحرب لنصرة الظلوم فردا آو جماعة .قال الله تعالی « وما 
ل نون فى سبيل الله واللستعفين ن.الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا آخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها» ( النساء ۷۵ ) 
وقد ناصر الرسول عليه السلام خزاعة على تریش(۱) هدنة 
الحديبية » بعد أن استنصروا به 6 واقر حلف الفضول وثال : J.‏ ان 
الاسلام لا يزيده الاشدة » . 
واذا تيل بأن هذه الحالة تدخل فى شؤون الفیر ؛ والتدخل اعتداء 
قلنا ان التدخل مشروع اليوم للسلامة الاجماعية ولاحقاق الحق 
وازهای الباطل ۽ وهو مشروع أيضا دفاعا عن الائسانية فى حالة 

۱ اضطهاد دولة للأقلية من رعایاها ۰ 

© ب الدفاع من النشین,ودنح الاعتداء من البلاد تال الله تعالى « وقاتلوا فی 
سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » 

( البقرة ۱١۹‏ ). 
وفی صدر القارنة نتبین ان هذه الحالات التی تتطلبها حماية العترف 
بالدعوة الاسلامیه لا تخرج عن کونها استعمالا. لحق من حقوق الدولة الطبيعية 
الممترف بها فى القاثون الدولى الحاضر ؛ وهی حق البقاء.» وحق الدفاع الشرعی ؛ 
وحق الساواءة » وحق الحرية » وحق الاحترام التبادل . وکلها تبرر مشروعية 
الباعث على القتال فى الاسلام الذى حددناه بوجود عدوان » ولا یفهم من 
« عدوان » هو آن یکون السلمون فی حالة سلبية مطلقة » وانما قد يكون لهم 


" . دور ایجابی می البدء بالقتال عند توافر مقتضياته كما ان حق الحرية یخول للدولة 
. حق التدخل دفاعا عن حقوقها آو رعایاها آو دفاعا عن الانسانية . 


۱( كان هذا تیقتضی الحلف التصود بینهما ویمقتضی هدنة الحديبية التى نقضها 
الترشيون . ١‏ الوعى) 


۷۷ 


السلم اولا - 


فلاصل فی علاقات السلمین بغیرهم هو السلم ۰ والحرب عارض لدفع 
الشر و اخلاء طریق الدعوة ممن وتف امامها : وتکون الدعوة الی الاسلام بالحجةٌ 
والبرهان لا بالسیف والسنان » ویقول فقهاء التانون الدولی ان الحالة الطبيعية 
بین الدول هی السلام ؛ و الحرب حالة وقتية عارضة مها کان سببها . 


فالسلم اساس الملاقات الدولية حتی یتیسر تبادل النافع والتماون على 


بلوغ النوع الانسانی درجة کماله » واعتبر القانون الدولی الحرب ضرورة قصوی 
يلجا اليها ؛ وهی الدواء الاخیر اذا استعصی الداء . 

ولا بد لحماية السلام من اتخاذ التدابیر الكافية لتحصین الحدود و الثفور : 
واعداد الْعدة اللاتمة تجاه ای عدوان » مما نطلق علیه الیوم وسائل الدفاع 
على مصر تة "هم . 

وقال فخر الدين الرازى فى تعليل الأمر باعداد العدة فى قوله تعالى 
« ترهبون به عدو الله وعدوكم » فإن. الله تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه 
المسلمين متأهيون للجهاد مستعدون له مستكملون لجميع الاسلحة والآلات 
خافوهم ؛ کما جاء فی تفسیر النار . ویژید ذلك قول الله عز وجل « لقد ارسلنا 
فیه باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالفیب ان الله 
قوى عزيز » (الحديد ۵ . فقد جمعت الاية بين القوى كلها من كمال الوعى النفسى 
و العقلی و الروحی العام 3 و الاستمداد الاجتماعی عند جميم آفر اد الامة 3 وسيطرة 
الثل العلیا الواضحة الوحدة علی الشعور الجامم : الثل غی الاعتصام بالله 
بلاجتماع علی امره وشریعته ورضاه . 
۱ وقد كان المسلمون لا يألون جهدا فی تحصین مدنهم وحمایتها من العتدین ؛ 

كما حدث فى غزوة الاحزاب أو الخندق : فعندما بلغ الرسول اجتماع الاحز اب 

على مهاجمة المسلمين حفر الخندق : وعمل الرسول بنفسه فى الخندق ترغيبا 
للمسلمین فی الاجر ۰ وعمل معه السلمون حتی احکموه . 

وکان الخندق شمالی الدينة لان الجهات الاخری کانت محصنة بالجبال 
والنخیل والبیوت ؛ وقد اختلف الرخون فی مکان الخندق وطوله ؛ ویظهر لنا 
آنهم خطوه من الجهة الثرقية الی الشمال فالفرب ثم الی‌الجنوب تقلیلا و اذا صحت 
الراوية القائلة بان الرسول قد وكل الى کل عشرة من المسلمين أن يحفروا قطعة 
من الخندق طولها اربعون ذراعا فاننا نستطيع أن نستنتج أن طول الخندق 
قد بلغ اثثى عشر ألف ذراع على الأقل اذا فرضنا أنه لم يعمل فى حفر الخندق 
الا رجال الجیش الذی اتفقت الصادر علی انهم کانوا ثلائة آلاف . 

وفرغ السلمون من حفر الخندق قبل وصول تریش علی الرغم من تسلل 
النافقین و هربهم اثناء العمل دون استنذان الرسول . 

وقد كان هذا الخندق من الوسائل الوقائية لحماية السلمین ورد اعتداء 
المشركين 3 وتم حقرد شور + تسان شتا نس و هد من الاستحكامات الحربية 
« والله ان هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها » . 


۷۸ 


عه 


e 


وكان المسلمون لا بتوانون فى حماية الإهلين من هجمات العدو وانشباء 
الإاستحكامات الحربية والحصون المثيعة واكوام ا والحجارة الكبيرة . 


جرائم الحرب ۰ 


هذا بالنسبة الی الدناع عن الاهلین آما نت الى الجرائم التی ترتکب 
مي آثناء الحرب فقد قسمم الفقهاء المسلمون الدار ى دارين دا ر سلام ودار 

حرب )دار TS‏ التي ی 

۳۳ يي « حرديين » ساد أن يكونوا أعداء دائما . 
فقد برتبطون بمیثاق مع السلمین تبون ۱ e‏ » ولا 0 فى الميثاق 
يح 0 الحديث فى التفرقة بين الوط وااجبی 
5 اه هم 5 وتو من الذین بقیمورن ها 50 دائمة . 
ويعرفون بالذمیین 4 وآبا ا فهم الذين دخلوا : دا ٠‏ و 
مۇقتة دة لا تتجاوز سل د 1 

ا اموجه للمقوبة لا لا يعاتب عند الحنفية کی ولو رجع الى دا اسا 

0 لامر السرية أقامة الحد عليه ا فى ذلك ` : 

غاذا كان الجيش بقيادة نفس الامام فله اقامة. الحد فى دار الحزب » 
وكذلك أن وقعت الجريمة فی دا ا ثم هرب ا الى دار الحرب 
ينس له عقوبة مقدرة فى الشربعة كجرائم الحو 4 والجرائم التى تشر بالطلحة 
العامة فان الحننید نصوا على أنه لا يؤّديه “الأمير ول و شلد 3 ولكن ن بتصحاهء 
حتى لا يعود الى .مثل ذلك املا للعذر ٠‏ فان عصاه بعد ذلك ا الا آن يسن 
0 00 وت سبيله بعد أن يحلف اليمين على 5 : 
کتب الی. عماله اد TE‏ مير ل أو السرية آحدا - حتى يخرج الى "الدرب 
الا لثلا باحته حمية الفیطان فیلتدق e‏ 

وكان ابو الدرداء رضى الله عنك ينهى [ ن م الحدود علی السلمین.ف 
أرض العدو مخافة أن تلحقهم الحمية فيلحقوا غان تابو! تاب الله ا 
وان كان الله تعالى من ورانهم . ۱ 

وقال جمهور الفقهاء مالك و الشافعی واحمد وابو ثور والامامية والزيدية . 
والاوزاعی واسحق اذا صدر عن مسلم ما یوجب حدا أو تعزيرا فى دا ر..الحرب 
كانه يمنتدق المعاب عليه الا الحتايلة عالوا لا ينك الاب ال ى دار اللا 

وقال الاوزاعی لا ينفذ قطع السارق فى دار الحرب والباقون قالوا يقيم 
الحد فی دار الحزب ولا يوخر آلی بلد الاسلام » لان اقامة الحد طاعة » فاذا: 


۷۹ 


خیف من اقامة الحد ببلد الحرب من حصول مفسدة فانه یژخر ذك للرجوغ 

واللاحظ آن مذهب الحنفيةٌ پمکن الجرم من الافلات من العقوبة مما يؤدى 
الى کثرة ارتکاب الجرائم و امکان النجاة من العقوبة » فیتذرع.الجرمون بهذا 
الذهب وتشیم الفاسد ولا سیما فی مثل ظروف الیوم نظرا لسهولة الو اصلات 
وامكان هرب المجرم من بلد الى آخر . ش 

والفول الو وان كانت مر ع ا اق الفا ب ا 
وتوقيع الغقاب عليه الا انه قد يمتد حق الدولة فى القضاء الى خارج اقلييها 
استثناء استنادا مثلا الى سيادتها الشخصية على رعاياها الموجودين فى الخارج 
وبذلك فلا يفلت المتهم من العقاب ولا يفر من وجه العدالة . 


ویوید الباحت مذهب الجمهور حرصا علی الفضيلة و الشرف والامانة وحفظ 
التقدين :وهو بعتفی, اطلای. توص الشران وسته لوصول مان الله عليه 
وسلم الفعلية دون استثناء احد فی دار الاسلام او دار الحرب . 
كرون الكير + وقد حيبية فى القد لول آن سای اة کته املقت را 
لیقاتل مع المسلمين بعد أن عاهدها على أن يرجع الى القيد ؛ ثم عفنا عنه معد 
وقال لا والله لا اضرب الیوم رجلا ابلی الله المسلمين ما ابلاهم وخلن سبيله » 
فقال آبو محجن قد کنت اشربها اذ یتام علی الحد واظهر منها قاما إذ بهرجتنی 
موالله لا اشربها بدا . ۱ 


د" اهذا قلیل من کتیر ما ورد فن هه اارسالة القن مل بها نها وغه 
مصطنی الزحیلی علی درجة الدکتوراه فی التانون من جاممة القاهرة . 


لم یتطرق الدکتور الرمادی للحدیث بشیء من التفصیل عن بقية الرسالة 
من الباب الثانی الذی يتحدث عن انتهاء الحرب والاثار الترتبة علیها وهو باب 
حافل وممتع ومهم علما بان هذه الرسالة القيمة استحقت مرتبة الشرف الاولی 
مع التوصیه بتبادلها مع الجامعات الاجنبية ۰۰ وقد اخرجها الدکتور فی کتاب 
ضخم فی آواخر عام ۵۱۳۲۸۲ اوائل عام ۱۹۲۲ ۰ 
وتحت يدى الآن الطبعة الثانية منها الصادرة فی سنة ۱۳۸۵ ١١۹٠م‏ 
فی ۸٩۵‏ صفحة مهداة من الولف وقد صدر الدکتور وهبه هذه الطبعة یكلمة : 
تحدث فیها عن سرعة نفاد الطبعة الاولی وعن تقدیر الجامعات و الهیثات والقراء 
لها وعن الرسائل التی تلقاها من الجامعات العربية والاجنبية وکلها تشید بهذه 
الرسالة القيمة التی کشفت عن ثراء الفقه الاسلامی وغناه بالبادیء النی تحابه 
کل حالة من حالات الحرب والسام بیا یعالجها سلما وحربا ۰۰ ۱ 
وبجوار شهادة الدکتوراه التی حصل علیها الدکتور وهبه من جامعة القاهرة 
حصل علی نهادة العالية من كلية الشريعة مع اجازة التدریس من الازهر الشریف 
۰ وهو الآن يشغل منصب عمید كلية. الشريعة بجامعة دشمق ۰: 
'. ورسالته هذه تعتبر مرجعا عاما فی موضوغها فهو کما قال فضيلة الاستاذ 
الكبير اد ابو زهرة رئیس لجنة التحکیم فی مناقشة الرسالة ( لم ندع 
صغيرة ولا كيد فی الحرب و آثارها الا آتی بها ) و 


م 
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+ الها لأحد عتننا يم OE Eg‏ : ما خلا أبا بكر e‏ 
4 يدا يكافئه الله بها يوم القيامة » . . : 3 


كيذ كلا ب بد ناب ايا ابا اي كيل كيد كيد بيب ابد بد ابد ابد عبد ۱ ا 


ت الله الح يطل اجر ا على الان اة الان من رشان 
ونساء . والاوثان حول البيت وفوقه تفیض بالبلاهة والجهل والفباء . وتجار 
الال حول زمزم 0 الجو ضجیجا وشتما وشحناء ۳ وشیوح قریش تتو افد 
ضایتة حرینه های دار الننود مد اول خبوط الطلیای: وخانم التسار يفنا 
بالاحطاب لتشتعل الدار 3 0 نالضیاء ۰ (۱) 


وکووس الخمر تدور ی الجالسین عساها تذهب بما فی EE‏ 
کید دوم - رو پن شام بسوی تن اه ۲ ثم بط یه ۰ بل 
صوته راعدا م4 ى المجلس بكلمة 0 وبعد ٠...)‏ فشخصت اليه الابصار ودسسساد 
سب ۰ ثم قال ۰ ۰ 

۰ ۱ 
ی ۱ 


الولید بن المغيرة ‏ حقا آن سحب الخطوب تتجمم ونتفاقم تقطم الليل 
الحالك . وان مور تسیر عل غیر ما نید لا واذا کال اسسللمعنمان بن 
عفان وعامر بن عبد الله الجراح ( ؟ ) وعيد الرحمن بن عوف ؛ واب بن آبی 
قحافه (1) سا قد أخرج الدعوة الجديدة من محيط المستضعفين J‏ دار ذوى 





١ (‏ ) كانت الحال العامة نفام ي ڪر النار فى أحد أركانها . 
(؟ ) ضد معنى كلمة محمد . . : 

( ۲ ) الشهیر بابی عبيدة بن الجراح . 

٤ (‏ ) یقصد أبا بكر , 


1م 


هرز مان اسر یی وا نوی خر تن نطاب رارق 
تعرفان شجاعة وقوة وجاها - قد شجم السامین علی الخروج من ظلمة 
جحورهم الى شدمسن:مكة 1 وندو ات العربت ی ۳ اا أنسی 
ا ا الأرقم بن الأرقم فى صفين متوازيين على رأس الصف الاول 
حمزة بن عبد الطلب ؛ وعلى رأس الصف التاد, ى عمر بن الخطاب . وفى هذا 
من التحدى لقريش ماغيه . ل ر ا و 


ودخوله فى دین محمد . بل ذهب الى دار قریبه عمرو بن هشام « آبو جهل »۱ 


الله وقبح ما جئت به . ۱ 

ET‏ الوصوة صوق قح اسار ون ل 
باندفاعات هذا الأحدب القميى عه الاصفر الوحه القضوب النسفيه2؟) يتظاهر 
اا ي الذي و الكو © د وکال على , قرش ما یعرفه من سسلاسل 

و ا 

و ۳ E‏ 
احلامها » وینال من آلهتها : ویشوه من عاداتها ؛ وینتقص من کبرائها : ویفرق 
. بين جماعتها . یتقیل(4) بذلك خطی صاحبه محمد . 

لقد كنت أتوة 0 صافحت النعل ی 
وعيه ٠.‏ غير أنه لم يلبث أن أ . صحيح أنه لم يعد يجاهر قرا ن صاحبه فی 
السجد . ولکنه ابتنی N‏ فيه ما رم آنه ينول 
خی اج دن نوق انشع یواست د و يقنعة ل من فریشن اج اي 
ابن الدغنة(۰» ؛ فأجاره » دخل ف ی حمایته ؛ ولكنه لم يحترم هذه الحماية 
وراح يؤذى قریشا بما ا 7 يؤذيها به » ویتفق على رعاع المسلمين 
وابقیهم(1» بصورة ستوصل أولاده قريبا الى حضیض الفاقة والاملاق ثم 
لا يلبث بعد هذا آن یفرض نفسه علی العرکة .. فیتدخل لانقاذ صاحبه من ید 
من کادوا یفتکون به لكان e‏ يسىتأاسىد نفعلا 
ویقول ( آتقتلون رجلا أن يقول زی الله ٠.‏ وقد جاعکم بالبینات من ربكم ) 4 نم 
أدرك بعد انفعاله أنه فقد احدى ضفيرتيه فى المعركة۷) : على a‏ الذی 





. المعروف بأبى شهل‎ )١( 

(۲) المبذر لاله . 

(۲) القمار . 

(4) بقتدی . 

(۵) بشدة وضمة علی الدال وضم الفین زعیم الاحابیش . 

(۱) جمع آبق وهو الشرید الضانع . 

(۷) كان لابى بكر ضفيرتان على شادة السادة الکماة فی العرب على أنه لا يفتنا أن نذكر أن 
كل ما ورد على لسان هذا المشر العنيد فى وصف أبى بكر ل لم يكن الا تحریفا وتشویها وتأویلا 
خاطنا من--وجهة نخلره المى الخليفة الاول برضی الله عنه سدما ١١‏ يتصل بابن الدفنة سيد 
الاحابیش..فانه الذی منع آبا بکر من الهجرة الی الحبشة وادخله فى جواره .-تقديرا لفضائله . 
ولکن قریشا: قد آزعجها آن یجهر آبو بكر بالقرآن حول الكعبة فحملت ابن الدغنة زعيم الاحابیش. 
على استرجاع جواره الذى منحه لابى بكر فخضع لها واسترجعه .. 


كم 


ی 





ااه على تحريك الاحداث ؛ وتأليب كبار ا 0 عاى 
تريش 3 و العو وصعالیکها من بطش العرب فى ) كل مكان 8 رحل 
الطويلة قد قد أثبتت قلة الخطور قا م د م 
آکثر تروته(۱) العبيد والاماء ‏ فان عدد المستمامين فين مدق اثنتی 
غافت آليي الیوم مفقلاق مفحل نقود ادن الت ٠‏ وبال كد شت رة : 
واسراف ابن أبى قحافة . وقد هلك الأولان فى عام واحد . وان ثقیف!۲) 
حين ردته من الطائف ردا مهينا لم يستطع دخول مكة الا مستجیرا بی 
فهل دعوة محمد فى مثل وضعها الحاضر یمکن أن تعيش طوی لا .۰ ری 
ذلك . ۱ 


لبو جيل ك اليه يمح كن ,نا معب عليدتين.احراق وام واب د 
ينتهى عن السير فى طريق دعوته وانك لتعلم أنه حين دخل مكة غى جيرتك . 
وجاء الى المسجد فى حمايتك قلت مازحا . هذا نبيكم يا بنى عبد مناف . قد 
وافاکم فحمى عتبة بن ربيعة وقال . د یکون متا هی او GE‏ و 
ل ل ا اك 
قريش . فوالله لا يأتى عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم 
كارهون ) فهل يتفوه بمثل هذا الكلام رجل نالت منه متاعبه وأحزانه ؟ لا بد من 


شيبة بن ربيعة ‏ الراى عندى الا نهون من أمر هذه الدعوة وصاحبها ؛ 
والا نستخف يثمارها ونتائجها وان كانت محدودة . لانها عناصر عنيدة . آثرت 
عقیدتها علی الاهل والال والروابط العائلية » لشراء ما زينه محمد لهم 
فخروجهم مهاجرين الى الحبشة مرتین . ورکوبهم اخطار البحر » ووحشة 
النای » وصعوبة البحث عن الرزق ؛ واحتمال الاذی ؛ والحرمان © ومغبة 
المقاطعة ‏ كل هذا لا يدل الا على ثسىء واحد . هو ان هذه الروابط الجديدة 

بين المسلمين ل شىء لا يمكن التغلب عليه . وان الغد يشير الى أحسداث 
وا خطيرة . 


اورم . ولو آن جماعة محمد لهم 121111111 وما ذكر ا 





(۱) آنفق آبو بکر ثروته بمكة ۲۵ آلف درهم وهاجر الی الدينة بخمسة آلاف درهم . 
(؟) قبائل تسکن جبال الطائف وما حولها . 


AY 


٠‏ وشيبة بن ربيعة الما ارتد عن الالام . من آصس‌حابه من ارتد ؛ حین 


السماء » ثم عودته الی SS‏ 


آبی قحافة » وهو مغمض العین مغلق الذهن . بل راح یمعن فی طریق 
التصدیق ویقول ( اننی لاصدقه فیما هو اعظم من ذلك . انی لاصدقه فی خبر 
السسماء ينزل عليه .. أفلا أصدقه فى أصرائه الى بيت المقدس وعودته قبل 

0 كن الغيزة کل دعوة لها انصار ۰ وکلما اتسعت داثر ه الانصنار 


استقیلت شتی الطباع والاتجاهات 4 ومثل دعوى الاسراء لا تحتميلها بعص 


المتول . 


دوق ا الین جو بای ا بی ن رة الوا رفن ا 
من اصحابه ظلت ملی دینها بومقة بما جاء به تبیها . ولیس فی هم_ذا کلسه 
ما يدعو الى القلق . وانما الذى يدعو الى القلق هو لقاءات محمد بزعماء 
الحجیج کل عام من کل حدب وصوب . ۱ ۰ 


واذا کان عدد الهاجرین الی الحبشة من اضحاب محمد فی رحلته الاولی: 


عد بلغ ستة عشر . وفی الرحلة الثانية وبعد عامين تقريبا »قد بلغ المائة ‏ 


انهم لم يبلغوا هدفا . وأم , تحققو | غرها .. بل افروا الننلامه ون الخوان 6 


بل أن منهم من آثر 5-0 الوا العيشى الرغيد فى .بلاد الزرع 

واذا كان هذا 5 بض ES EN eS‏ فان 
مخمدا وحده قد استطاع فى لقاءاته بزعماء يثرب فى مواسم الحج ان يدخل فى 
GTS‏ ا ی لقاء . ثم اثنین وسبعین رجلا 

مرأة م ى ثالث لقاء ۱۱ » وامر علیهم. ائنی عشر نقیبا منهم » ولعل فی تصاعد 
عدد المتبلين على الدعوة بهذه السرعة ما يدعو الى التشاؤم والقلق . ولو أن 
محمدا قد قد استطاع ن هرب مع اصحابه الى يثرب » فسوف لا يمر وقت طویل 
حتى يدق علينا أبواب مكة . أو على الأقل يقطع علينا طريق التجارة. الى الشام 


. فى رحلة الصيف . 


وهنا فغر الجميع أغواههم » وساد الجلس صمت رهیب » ولم يقطع هذا 
الصمت الا تعقعة داوية . وزلزلة هاوية . فزع لها الجالسون ٠‏ وفر بسیبها من 
المكلس أخرون قم ان الوقف عن صخره ضخمة تحدرت من جنل آبی 
فبیسی «امكتبية ن e‏ دوجو النور ظلاما د ة E EE‏ 


ومن آقرب الحانات الى دار الندوة . سارت 5 قدما مخمور حتی وقم فوق 





. م)‎ 1۲١ ( كان ذلك فى السنة الثانية عشرة من البعثة‎ )١( 
. حفرة النار‎ )۲( 


۸ 


ولکن الصيحة لم.تفلح فی ازالة غفوته . آو رد صحوته , بل راح پنحسس 
صدر الاخنس بن. ریق وهو بهتف. ۰ . ۱ ۲ 
ا و ۱ 9 


ا ارالك ال و ا بر “السكر 5 


4 ۰ سلمی 0 و 
الذى اختار لنفسه المصير المحتوم ؟ ا ا وا رایس ۶ 
كان السكران يقول ذلك نصف مغمض . ويده هائمة فى النضاء فى كل 
اتجاه .. فارتفعت تهقهة المجتمعين . وتتالت طرف المتندرين . فأفاق السكران 
کر تفه ورن مرا خاک وان اک النار قد لم جمراتها وجمع 


. شتاتها .. وتأججت من جدید السسسنتها .. فضرب ابو جهل کفا بکف . 


وصاح فى القوم : عود على بدء . 
أبو سسفيان بن حرب ‏ اذا كان الامر كما ذكر ابن المغيرة ‏ مان الموقف 
اصبح خطیرا . واننا اصبحنا بین الحياة والوت . ولا بد من عمل حازم ۰ 
آصوات مدوية - الوت لحمد واصحابه . 
أبو سفيان ‏ وكيف ذلك فى وجود بنى هاشم ؟ 
مات يد جلت ی ار یر اش تا مر اين 


١ E 


عتبة بن ربيعة ‏ وابن أبى قحافة فهو الذى يمون محمدا.بعد موت زوجته 
خدیجة . ویساعد الدعوة من ماله حتی نفد آو کاد . ولتد علمت آنه اشتری 
ناقتین دح مولاه عامر بن فهیرة یعلفهما له من ورق السسمر۱» منذ اربعة 
اهر . وان مثل مذا العلف فی بثل مذه الدة لا یکون الا لرحلة طويلة وخطیرة 

ابو سفیان - آعود مأقول وکیف تقتل محمدا ۰ 

عتبة من أنى ربيعة ‏ بل وصاحيه أيا بكر . 


كيه بن ان وی لد أنه ن نختار من كل قبيلة سابا جلدا ثم يقتحمون عليه 
هاشم ا ن اروا من هذه التبا مجتمعة ولا تتف دوتها فترضع للواقع . ولو 
تست الزن 

اصوات - مرحی ۰ . مرت 

' أبو جهل على بجفنة مليئة بل الس لست عيض 
وتصاصا الهتها . 


و اب رود ۰ ۰ ۰ 
صوات اخرى ‏ لقد : تم التمر !۱ 





١ (‏ ) بضمم اليم واحدة سمره شجر معروف فى علف الابل . 
جر معروف فی بل 


Ao 





آن تتلقی اسئلة EE ET‏ 





السؤال : دي الزواج 
رب روا تن زود ناونع والدى ١‏ ليل قحال الك شرع + 
( اه عم طالب دالعود الاسلامی بفداد ) ۰ 

الاجابة : 

اذا كان السائل بالغا عاقلا رشيدا كامل الآهلية فلا ولاإية لأحد عليه فى 
الزواج » وكافة التصرفات 0 ولعل السائل باعتبار ه طالب علم بالعهد 
الاسادمی اعتقد أن ن الزواج لا يصح الا بولی E‏ أن الولاية 
3 تكون الا على القاصر اند N‏ 0 لصدى ی المميز » هذا 


ذهب اليه جمهور الفقهاء ال وشانعية 0 > وخالفهم فی ذلك الامام 


ایو حه ي كاله : 
الاي اذا تروجت بغير كنم وال الافضل أن ن تکل عقد و ی و 
ی دی ری ی بر ۰ 

عدا بن حيبت صحة التصرف سر( ۰ 
في هذا الوضوع للابقاء على الصلة المليية سن افر ان الأميرة -. وهحدة تحن 
مراعاتها واعطاؤها حقها من الاعتبار ذى ضو ء الظروف الخاصة ¢ و العوامسل 
0 و اصلاة ہا dc‏ 
تسس : ۲ ۱ a.‏ ۰ 0 ا 

۱ محمد ( 

الاجابة : 

تجمع السامین فی مکان واحد یتمارفون قبه ویتالفون . ولذلك اشترطوا لصحة 


A1 


0 


والمأموم کطریق او نهر آو مسافة بعيدة خارج السجد - ولا شك آن من یجلس 
فى بيته ویری التلفزیون یکون بینه وبین الامام مسافات فضلا عن اختلاف انکان 
مما لا یحقق معنی. الجماعة القصودة فی الاسلام - ومن ثم فلا تصح الجماعة 
عل هذه الحالة + وين صبلى كذلك فاق كلاه تكون اب 


في الوصية 


رجل عنده أولاد ‏ بعث باحدهم للدراسات الجامعية خارج بلده » وانفق 
عليه مصاريف كثيرة ومعروفة » وباقى أولاده كان ينفق عليوم من مأكل ومشرب 
وكل ما يحتاجونه » ولا يعرف ما أنفقه عليهم لأنهم معه وفى بيته ٠‏ 
فهل يجوز للوالد آن یوصی لباقی آولاده القيمین معه بما يوازى المبالغ 
الثى صرفها على ابنه الذى سافر للتعليم خارج بلده ٠‏ 
١‏ ( مسلم ‏ المعراق ) ٠‏ 
الاجابة : 


الوصية من الاحكام الشرعية التى ورد بجوازها الكتاب والسنة . وهى 
تصرف فی الترکة مضاف الى ما بعد الوت بمعنی آن الوصنی له لا يستحق 
الو لا بعد وهاة الموضى ب وقد مت بلشسته للوارکمد انم توح زعا 
بعد الوفاة » والدین الاسلامی یحث علی التواد والتراحم » واجیزت اذُ! اجازها 
الورثة » وذلك مأخوذ من قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان الله 
اعطی کل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث الا أن تجیزها الورثة » لأن الوصية 
من غير اجازة الورثة تودی الی لطبعة الرحي 27 ” 

وكون الوالد صاحب المال » يريد أن يعدل بين أولاده باحتساب ما أنفقه 
علی الولد الذی سافر - وبتعویض باتی‌آولاده بمثل ما آنفق یعتبر آمرا محمودا ؛ 
ولكنه غير مأمون العاقبة فى حالة الوصية بالذات » على أنه يستطيع أن يعوضهم 
عن ذلك بأى طريق أثناء حیاته لآن الوصية لا تستحق الا بعد الوت » وهى غير 
جائزة لوارث للحدیث السابق . ۱ 

وعلى هذا يجوز للأب فى أثناء حياته أن يعطى أولاده ما يقابل ما أنفقه على 
أبنه المسافر بطريق غير طريق الوصية أما بطريق الوصية فغير جائز الا أن 
اجازتها باقى الورثة ولا تستحق الا بعد الوفاة . 

توفیت امراة عن : 

زوج - وبنت من زوجها الذی مات وهی فی عصمته - وبنتین من زوج 
آخر قبله ۰ فما نصیب کل وارث . 

( أحمد نايف ) . 

الاجابة : 0 

بنات المتوفاة سواء کن من زوجها الاول آو الثانی. - هن بناتها ولا فرق 
بینهن غی الارث منها لانها آم لهن جمیعا . وبوفاتها عن زوجها وبناتها التسلاث 

للزوج الربع فرضا ۱۳/۰ والثلثان ,/۱۲ للبنات الثلاث فرضا بالتسساوی 
و الباتی وهو ۱۲/۱ يرد على البنات بالتساوى فتصير للبنسات ثلاثة أرباع 
التركة . وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين ان كانا . 


والله اعلم 
AY‏ 








.لتد ا من الله بیته الحرام اکثر من مرة ۰" وفی کل مرة حاولت 
التعرف عل آلکان ای ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسسحام 1 ولکنی 
اخفقت » وقد سألت عنه عددا وفيرا من اهل مكة » فلم یستطع e E‏ ۵ 
علیه » فاين هو ؟ ولاذا لا یهتم السلمون بهذا الکان العظیم البارك الذی شهد 
اول اطلالة لخاتم الرسلین علی الدنیا ؟ ايان الفقلى جه البدردآن ) 
یا سیدی : لا یضیر رسول الله صلی الله عليه وسملم :ولا الاسلام ؛ ولا 
السلمین آن یکون مکان مولده الشریف قد عفی علیه الزمن » ودرست آثاره : 
ولايرفع من قدر رسول الله » ولا الاسلام » ولا المسلمين أن يكون هذا المكان 
قصرا منيفا » أو متحفا مشيدا » وحسب رسول الله من رفغة القدر وخلود الذكر 
أن انهه اریت تتردد كل يوم مراك وبرات؛ علی. السته اللایین من الشامین 
مقرونا بالتعظیم والتبجیل » والاقرار برسالته » وحسبه من نباهة الشأن ورفعة 
المنزلة أن الشبهادة له بأنه غبد الله ورسوله الطریق الوحید الذی ۷ معدی عند 
الی الدخول فی الایمان والاسسلام .. وما دلالة الاحجار الجایدة : والعمد 
الصامتة ٠‏ وما فییتها » وما آثرها بجائب هذه الدلالة الحية الناطقة © المستمرة 
الباقية ما بقى الليل والنهار » وهل بعد هذا تخليد وتشريف ورفعة وصدق الله 
۱ ورفعنا لك ذکرك » . ۱ 
اما من الناحية التاريخية » نقد ذکر ( العیاشی ) فی رحلته تعلیقا علی مذا 
الوضوع ( ویبعد عندی کل البعد تعیین ذلك - مکان الولد الشریف س من 
طریق صحیح لا تقدم من الخلاف فى کونه ای الولد بمكة » او غیرها » وعلی 
القول بأنه فیها فنی ای شعب من شعابها » وعلی القول » بتعیین الشعب غفی 
ای الدور ؛ وعلی القول بتعیین الدار فيبعد كل البعد تعيين الوضم من الدار 
بعد مرور آلازمان والاعصار وانقطاع الثار » والولادة وقعت فی زمن الحاهلية » 
وليس. هناك من يغنى بحفظ الامكنة » لاسيما مع عدم تعلق غرض لهم بذلك > 
الامكنة التى لم يتعلق بها عمل شرعى » لصرفهم اعتناءهم ‏ رضوان الله عليهم 
س لا هو آهم من ضبط الشريمة » والذب عنها بالسنان واللسان » وكان ذلك 
.هو السیب فى خفاء كثير من الآثار الخ (e‏ 
ولا یخنی ایا سیدی آن تشیید الدور » واقامة التاحف » وتظید الثار من 
مظاهر الترف لدی الامم » والامة الاسلامية فى الصدر الأول كانت فى قغل 
شاغل عن هذا كله » فلا يحزنك أنك لم تعرف من مكان المولد الشريف © وقد 
عوضك الله عن ذلك ما يروى ظمأك الی رسوله وشوتك اليه فشرع لك فى 
صلاتك التی تودیها کل یوم مرات ومرات ان تخاطبه علیه الصلاة والسلام کانك 
قريب منه » حاضر معه » تشاهده ویسمعكت ۰ الست تقول فى تشسهدك فى 
الصلاة : السلام عليك آیها النبی ورحمة الله وبرکاته ؟ ۱ 


88 


ت 


ظلموها !! 


تذکر کتب السيرة النبوية آن امراة فی الجاهلية عرضت نفسها على عبد الله 
ابن عبد المطلب » وطلبت منه آن یتفشاها فأعرض عنها » غلما تزوج عبد الله 
السيدة آمنة وحملت منه برسول الله صلی الله علیه وسلم - لقیته مذه الراة 
مرة ثانية » ولکنها اعرضت عنه » فلما سألها عن سسبب اقبالها علیه فى المرة 
الاولی واعراضها عنه قی الرة الثانية - اجابته بانها کانت ترغب غیه اولا طمعا 
فى النور الذى كان يتلالاً فى جبينه » وانه لما انتقل منه هذا النور لم تجد سببا 
اتبالها عليه فى آلرة الثائية + غيل هذه الحائقة مجيه اون عة ال 
سید حسین سب جح. 4 م 
یکاد کتاب من کتب السيرة النبوية یخلو من ذکر هذه الواقعة » ویسوقها 
الرواة نلاستدلال بها علی اکتمال رجولة عبد الله وتوة. شخصیته ؛ وانه کان, 
أنظار الفتيات فى عهده » ومناط أمالهن لما كان يتمتع به من بسطة فى 
الجسم والعقل وقوة وجاذبية تغرى النساء بالتعلق به . ويؤكد الرواة بهذه 
القصة أمرا آخر وهو شرف عبد الله ونبله وعفته وطهره » وبعده عن النزوات 
والزلات علی خلاف ما هو معروف عن کثیر من الشباب وخاصة فی الجاهلية 
حيث لا دين يعصم ولا خلق يردع ۰. ویستنتجون من هذا وذاك طهارة نسبه 
صلی الله علیه وسلم من لدن آدم علیه السلام » وأنه ما زال يتنقل فى الأصلاب 
الاجدة والارحام الطاهرة حتی حملت به امه آمنق . . 


وهذا کله آمر ثابت مقطوع به لجمیع الانبیاء والرسلین فان الله عز وجل 
لم يصطف نبيا » ولم يبعث رسولا الا وهو فى ذؤابة قومه حسبا ونسسبا عفة 
وشرفا فضلا عن أن يكون هذا النبین والرسول خاتم الاتبیاء وسید الرسنلین 
الذی یتحدث عن نفسه فیقول : « خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن 
آدم الى أن ولدنی آبی وآمی لم یصبنی من سفاح الجاهلية شىء » . 

والی هذه النقطة من القصة لا غبار علیها ولا مطعن فیها . الا آن آلرواة 
ذكروا أن هذه الفتاة طلبت من عبد الله أن يواقعها سسفاحا ؛ ولا ادرى لاذا 
تورطوا فی هذا ؟ وما الذی حملهم علی التجنی علیها فی آخطر شیء یمس الراة 
وهو ثرفها وعرضها ؟ هل هو مجرد اثبات عفة عبد الله وطهارته ؟ وهل هذه 
الصنة لا تثبت الا ألا كانت ,هذه الفتاة ماجنة خليعة ؟ لماذا لا تكون الفتاة 
عرضت نفسها علی عبد الله لیتزوجها اعجابا به وحبا له » وجاء رفض عبد الله 
لهذا المرض لرغبته فی النتيدة آمنة وطاعة لوالده عبد الطلب الذی کلمه فی 
شأنها : ویدعم هذا ما روی من آن عتد.الطلب عقد قرانه علی هالة بنت وهیّب 
غى نفس الجلس الذى عقد. فیه لابنه عبد الله:علی آمنة بنت وهب . 


على أن سیاق القصة يودى بأن هذه الفتاة رغنت أولا فی عبد الله حین 
رأت النور يتلالاً فى جبينه فطمعت فى أن تكون حاملة هذا .النور ».وان تحظى 
بهذا الشرف الرفيع الذى كثيرا ما حدثها عنه أخوها ورقة بن نوفل »© ويؤكد هذا 
الفهم ما ذكره الرواة من رغبتها عن عبد الله بعد تزوجه بالسيدة آمنة » وحمله 
منه وانتقال النور النبوى اليها » فهل كان الدافع لهذه الفتاة أولا طيش عارض 
أو نزوة طارئة أنه يبعد كل البعد أن تكون فتاة بهذا العقل والطموح تطمع فى أن 
تنال شرف الامومة لنبی آخر الزمان من طريق غير مشروع .. فآنصقوا هذه 
الفتاة وهی قتبلة بنت خویلد صاحبة الشرف الرفيع والاصل العريق 


۸۹ 

















في ذکری | لمولد النبوو ۱ 


بمث الاستاذ عبد النعم البحقیری من نوسا الفیط کلمة فی هذه الناسبة 
يقول فيها : 0 ۰ 
انها ذكرى الأنسان الذى أنقذ البشرية من الجهل وحررها من البدع 


و الضلال وسار بها فی طریق آمین نحو بناء شخصیتها واتساع دولتها ۰ 


من مناسبة الولد النبوی ؟ 

تعلمنا الناسبة کیف ربی الرسول قومه علی الايجابية بمحارية السلبية 
الضارة 0 يعلمهم كيف يقومون الخطأ e.‏ 

لله درك ايها الرسول العظيم .. ايها الأب الرحيم .. ايها الانسان الكامل 
.۰ منك نتعلم ومنك نتعظ انت القدوة الطيبة ۰. انت الثل الطیب . 

کیف استطمت آن تحول البيثة القاسية : الی حب واخلاص الى قلوب 
موحدة الی نفوس طاهرة .. الی ایثار ومودة الی تسابق فی وجه الخیر و البر 
.. الى الحب وبالحب وحده انتصرت دعوتك ۰. وملأت بنورها الدنیا . 

سيدى رسول الله . . تحية اليك .. وتحية الى دعوتك وتحية الى الرجال 
الذين منوا بك ونصروك وايدوك .. تحية الى دعوتك السمحة والى خصالك 
الطيبة '.. تحية لك سيدى رسول الله فى يوم ميلادك e.‏ فى يوم مجرتك ۰ 
فى يوم مماتك ۰۰ تحية اليك منقذ البشرية ورسول الانسانية . 





ة حديثة في موضوع الزكاة ا 


ويقول الأستاذ عبد الرحمن أحمد سادى معلقا على ما جاء فى رسالة 
( الصيام والزكاة ) التى وزعتها المجلة مع عدد رمضان الماضى .. 

سرتنى بعض النظرات الحديثة فى موضوع الزكاة مثل ابقاء سهم المؤلفة 
قلوبهم لن دخلوا الاسلام وحرمتهم أسرهم من مواردهم القديية فيجب على 





۹. 


۳ 


| 1 لمیر تبديهم وحل مشاكلهم التتى خلهرت تسیب دخولیم ی الاسلام ۰ 
وا ختصاصهم یکل ألوان العون والرعاية 2 فأولها العور ن الادی ۳ ومنها توول 1 
کلمة فی سبیل الله کن جمد یبذل لرفع رايْة الاسلام می ای میدان واجهیستم 
التحفيظ 3 الوتی ال. . 

وأزيد علی هذا أن الامة برون وحوب الزکاه می کل ما بزرع للقوت 
ویصلح للادخار کالحوب العروفة متل القمح و الشعیر والذره والارز و العدس 
والحمص الخ .. ولا زكاة عندهم غی الخضر والفواکه والقطن والکتان الخ .. 

ومن النظرات العصرية ترجیح ۳۳ الاحناف وهو القول بوجوب الزكاة 
فی کل ما زرعه الانسان ونبت من الارض لا فرق فى ذلك بین ما یتخذ قوتا وبین 
غير القوت کالخضرو ات و الفواکه والقطن والقصب الخ . 

لأن سعض البلاد تعتمد عای غلة واحدة کالقطن مثلا وزراعة الحبوب فیها 
قليلة از“قاورة وستدورق الكروب اللازنة لكرتيا بن |البلات الأخرئ وقد ساعدت 
للغلة التى تدر دخلا أكبر . 

فلو سرنا مع رای جمهور الفقهاء فى اشتراط الزراعة للقوت أو الصلاحية 
للادخار لضاعت زکاه ملایین الافدنة 0 وملايين الجنیهات عل ی الفقراء والساکین 
بحیث تترك نصف الاراضی المزروعة غى اقليم من الاقاليم بدون : زكاة لان اهلها 
يفضلون الايراد 00 0 الزراعة للقوت فی التام الأول عند هم كما عان 
الخال اذى الور ا 

ولانهم یخاطرون #۹ على غلة 3 0 آو ا آو البن أو 
یشتریها زراع البطیخ آو القطن مثلا بت پچس ۰ 

وعناك آراض ۷ تجوز غیها زراعة الحبوب فتظل طول عمرها غى زراعة 
الخضروات آو الفاكهة آفتبتی هذا الامد الطویل بغیر زکاد . ۱ 

ومن النظرات العصرية ھی موضوع الز کاه در اسة الز کاه فی العمار ات: 

نية و التصور التی تبنی للاستفلال و الایجار . غهل من العدل آن نطالب فلاحا 
اخزجت له الأرض تصایبا من الحبوب ونترك صاحب العماره یحصل من دخلها 
فى شهر و احد اکثر مما یناله الفلاح البسيط من فدان أو أكثر فى عام كاميل 
وكذلك الحال مى السيارات المؤجرة الخ . 

اتتا فی حاجة الى الکثیر من هذه النظراث العصرية من موضبوع: الركاة 
خی نفلت ماع الذي تند ماله مساق موادي مك جيم 
ليست موجودة فى العصر الذهد, ی للفقه وللاحتهاد ۳ 


۱ 










الحهاد 
عدة الاسلام وقوة السلمین : 





نشرت صحيفة الدعوة السعودية مقالا نحت هذا العنوان جاء فيه : 


۱ متى يؤدى المسلم غريضة الجهاد اذالم يؤدها اليوم ؟ دينه يتقحم عليه 
الکفر . محاریبه مسع . الصهيونية * ووطنه تتفجر علی جواننه الدواهی من 
الاستعمار ؛ واخوته فى فلسطين أخرجتهم دول النصرانية من ديارهم وأموالهم 
وتسعبه فى اقطار العروبة وديار الاسلام لا يزال غى معترك الخطوب ومش فك 
الطامع یجار بالشکوی » ویصرخ من الظلم ویغضب للکرامة ویثور للحق غلا پنال 
من الضمیر الغربی الا ما تنال هبة الریح من الصخر الأصم . . 


والجواب : ان السلم الومن لا یزال علی ذکر من آن دینه شران وسینٌ . 
وتاريخه فتح وحضارة » وشرعه دين ودنيا وحربه جهاد وشهادة ؛ وحكومته 
خلافة وقيادة » فهو مجاهد أبدا ؛ لا ينفك عنه الجهاد أصغره وأكبره ؛ فاذا لسم 
يجاهد عدوه جاهد نفسه ؛ واذا لم يراقب ثغوره راقب ضميره ؛ و١إ,‏ لمون منذ: 
اعتمادهم على الحق دون القوة » وعلى القول دون العمل . 

وأصل ذلك الضعف ؛ والضعف يجافى طبيعة العربى ؛ وينافى حتيقة 
السلم ؛ فتنادو! من وراء الحدود الصطنعة والستور الضروبة بلسان الادب 
والهام الروح ووحی العتيدة الى العمل سرا وعلنا للاستقلال الذی یحرر ؛ ثسم 
الى الألفة التی تجمع ؛ ثم الی الوحدة التی تقوی ؛ ثم الی التوة التى تداغم . 

وهذه المراحل الوعرة المهلكة القّى تؤدى الى الحرية والعزة لا يقطعها الا 
الجهاد الفدائى الذى فرضته شريعة الله واقتضته طبيعة العرب . ' 

وذلك الجهاد الفدائى هو بل المال والنفس فئ سنبيل فكرة سامية 6 کاعلاء 
كلمة الله 6 وتكريم ذات الانسان ؛ وتحقيق حرية الوطن . 1 

هو فرض عين على كل مسلم قادر اذا وقع المسلمون فى خطر عام لا يقدر 
على دفعه قوم دون قوم » كالاستعمار والصؤيوتية . 

والقيام به لا يتقيد بزمن ولا أرض ولا جنس . 

. : مفله فی ذلك مثل الارکان, الخمسة للاسلام » ولکنه یختلف عنها غی مر 
دقیق ٠‏ ذلك أن العمل بهذه الأركان قائم بين السسلم وربه فلا وازع لها الا من 
ضمينره ۰ 5 ۱ 
.اما عقيدة الجهاد فقائمة على الصلات بينه وبين ربه ووطنه وولده وماله 
وتراثه وذکریاته وآمانیه » فهى لا تزال حية فى نفسه على تراخى الزمن وشدة 
الترك ؛ كالتار فى البركان الهادىء »؛ تسكن ولا تنطفىء ؛ وتكمن ولا تظهر » حتی 
اذا أثارتها الحمية لدين يهان » أو لوطن يهاجم » انفجرت فى نفوس المسلمين 
انفجار الحمم فما تذر من شىء أتت عليه الا دمرته ۲ 


۹۲ 











أعمال الفدائيين 
فى الصحف الأجنبية 


ات سس 

طالعتنا محلة ( البقظة ) الكويتية بترجم لما نشر فى الصحف البريطانية 
عن اعمال الفدائیین » وننقل فیما یلی ترجمة ا نشرته صحيفة ( الفایننش‌ال 
تايمز ) اللندنية : : ۱ 

يبدو أن الفدائيين العرب خرجوا كاقوى مجموعة بعد القتال الذى دار ضد 
اسرائيل فى أعقاب غارتها على الأردن بتاريخ 1۸/۲/۲١‏ والذين زاروا معسكر 
الكرامة هدف الهجوم الاسرائيلى قالوا ائه لا یزال یغص بالفدائیین ۰ 

لقد خرج الفدائیون العرب الّن الی العلانية فى الأردن والناس یعلقسون 
آهمية بالفة علی اللاحظة التی وردت فی تصریحات اللك حسین فی مژتم‌ره 
الصحفی فی عمان اذ قال : « اننا سنصیح جمیعا فدائیین » وقد تحدئت منظمات 
الفداتیین العرب فی سلسلة من البیانات عن دورها البطولی فی مقاتلة الفزاة 
الاسرآئیلیین وأکدت منظمة ( فتح ) آن نتبجة العركة قد حطمت اسطورة النفوق 
الحوى والتكنولوجى الاسرائیلی ۰ وقالت صحيفة الدستور الاردنيةة شسبه الرسمية 
أن معركة الكرامة قد نسفت اسطورة ( اسرائدل لا تهزم ) ٠‏ ودر التقار در 
الواردة من عمان الى الحماس الذى عم سكان الأردن » وقد خرحت الجماهير 
فی عمان بعنسرات الالوف للانستراك فی جنازة الذین استشهدوا غی العركة ضد 
اسرائیل » وقام کثیر من هؤلاء بعد ذلك بامتطاء الدبابات والسيارات المدرعة 
الأخرى التى استولى عليها الأردنيون من الاسراثيليين ودروها الى العاصمة 
لعرضها أمام الجمهور » وقد أدى القتال الذى اعتبر نصرا كبيرا للعرب الى رفع 
معنویات اللشعب العربی حنی اکثر من حادثة اغراق الدمرة الاسراثبلية ایسلات 
فى أكتوبر الأضی ۰ ویقول الرآقبون آن مرکز الاك حسین ربما یکون قد تمزز 
نتيجة ذلك ۰ وهم پشبرون الى النظام الذی ساد جنازة الشهداء فی عمان علی 
الرغم من انستراك هذا العدد الهائل من الناس بحیث لم یقع حادث واحد » وهذا 
له اهمية کبيرة خاصة آذا ما تذکرنا الاضطرابات التی حدئت ضد الاك حسين فى 
آعقاب غارة اسراثيلية علی قرية السموع الاردنية فی توفمبر ۱۹۲ ۰ 

طهر بلاد القدس | | 
وطالعتنا صديفة الدياة الديروتية بقصيدة الأستاذ أحمد بن سودة السفير 


المغربى نقتطف منها ما يلى : 
وکیف بری الاتسان فی‌الارض متعاه وقد اصبح القدس الشریف ملاهیا 


یجوس به الانذال من کل جانسب 
عتا بها » صهیسون فدنس طهرها 
فمهلا بنی «غریون» ان مضیرکم 
فان عدتم عدنا © و عید منز 

واين کلیم الله یظهسر سوه 
وأين رسول الله پرسل جيشه 
وأين سيوف الله فى كف خالد 
واین صلاح الدین والجیش حوله 
واين ابن تاشفین ؟ وطارق قبلسه 


وقد كان للأطهار قدسا وئاديا 
دعينها لاس تفای 
الی الدرك الاذنی قزیبتا وساتیسا 
من الحکم القهبار یقصم باغیا 
یحطم آوتانا ویة م عاتیسا؟ 
یهزیء سحارا وینضسح حاویا ؟ 
بآياته العظمى يدك الرواسيا ؟ 
يظلله القرآن فى الله غازيا ؟ 
وكف على كف ترد الأعاديا ؟ 
جمیعیم باعوا النفوس الغواليا 
ينظم أبطالا ويجزى جواريا؟ 
لأجل رضى: البارى يجاهد راضيا 
۹ 








اعداد : عبد الستار محمد فيض 


۱ عبد الرحمن الاوزاعی | 


دراسة مفصلة تعتبر الاولی من نوعها » وهی تتناول تاریخ شیخ الاسلام الامام الاوزاعی . 
و ۱لوسسات النسوبة الی اسمه و التقالید الشعبية التاثرة بمکانته الروحية مع مجموعة من الرسوم 
و الوئائق التوضيحية من تالیف الشیخ طه الولی احد علماء بیروت . و السکتاب یحتوی علی )۲۵ 
صفحة وقامت بطبعه دار صادر ببيروت - لبنان . 


مجموعة مقالات وبحوث فی میادین التاریخ والاجتماع والصحافة والادب وهی بحوث ممتصة 
مفيدة تجمع بين جمال الاسلوب وبساطة التعبیر للکاتب الاسلامی العروف الاستاذ محمد سسعید 
العامودى رئيس تحرير مجلتى الحج ورابطة العالم الاسلامى . 

وبتالف الکتاب من تسعة بحوث » وکل بحث یصح آن یسمی کتابا سمفرده » وهو من متشورات 
الدار السعودية للنشر ویحتوی علی (۲)6) صفحة . 


ودى الفؤاد 








ديوان شعر فی (۱0)) صفحه للشاعر فژاد شاکر » ويبدث هذا الديوان فى مجالات كثيرة 
متنوعة » ففی الجال الاسلامي انطلقت من هذا الدیوان صیحات مدوية ترفع عقبرتها بالدعوة الی . 
الله والحض على الخبر والبر » وفي ااجال العربی سجل هذا الدیوآن کل ما له مساس بالحباة 
العربیة السياسية والاجتماعية والدیوان فوق كل هذا يعتبر سجلا تاریخیا کبیر! للاحداث العربية 
والاسلامية - وقد قامت بطبعه موسسة الطباعة و الصحافة والنشر بالملكة العربية السعودية 









تحفة الوروس 
اور 
ازو اج الاسلامی السعدد 


کتاب ببحث فی ااوضوعات الجنسية التی بحثها الاسلام بدقة وطرافة وتفصيل هادف الى بناء 
الاسرة علی اسس اسلامیة سامية قائمة عنی دعائم القوة وااخیر والجمال » كما أنه يمطينا صورة 
کاملة عن البیت الاسلامی » کما کان فی عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لیکون نموذجا واضحا 
سا يجب أن تكون عليه البيوت الاسلامية . 

والکتاب یحتوی علی (۲.۰) صفحة ومن منشورات مکتبة کرم بدمشق . 








الوحیز 
فى العسكرية الاسرائدلية 





مجموعة محاضرات القاأها اللراء ارعن ستیرد تست حطاب على طابة وسسم البدوث و الدراسات 


الفا لينية ' البحوث والدراسات العربية جمعت فى كتاب يقع فى (۲۲۵) صفحة ۰ 
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ویشمل الوجیز فى العسكرية- الاسرائيلية فصولا کثبرة آهمها : ناذا خلقت اسرائیل ..؟ 
السوق الاسرائیلی . التغنئة ودعوة الاحتیاط » والتجنید والتشریع فى أسرائيل وغير ذلك . 

وقد اتسمت هذه البحوث بالوضوعية والصراحة فی محاولة لبناء الاساس القوی الرصین 
للبحوث التی یجب آن تکتب عن العسكرية الاسرائيلية . وذلك لاشاعة النقافة العسكرية السليمة من 
جهة ولاطلاع الشعب كله على حقيقة عدوهم لكى يستعدوا له ويعملوا على مقاومته من جهة أخرى . 





واحترقت القاهرة 





مؤلف هذه القصة الاستاذ أحمد حسدن الذى شارك فى الاحداث السياسية المصرية السابقة 
على الثورة مشاركة ايجابية طوال ربع قرن » وقد اختار الاستاذ احمد حسین العمل الفنی وهو 
القصة لتصویر هذه الحقبة من تاریخ حیاته المتزج بتاریخ مصر لتکون القصة فی حد ذاتها عملا 
جدیدا مبدعا خلاقا یضم الی سجل آعماله . ۰ 

و القصة ثلائية ومقسمة الی ثلاث حلقات : 

الحلقة الاولی بعنوان : ( ازهار ) وهی قصة مصر فى الثلائینیات » والحلقة الثانية بعنوان : 
( الدکتور خالد ) وهی قصة مصر فی الاربعینیات . اما الحلقة الثالثة وهی التی بين ایدینا فبعنوان : 
ر واحترقت القاهرة ) وهی تلقی الضوء علی تاریخ هعر بعد آلحرب العااية الثانية حتی قیام تورة 
۳ بولیو ۱۹۵۲ و الظروف واللسات التی ادت لحریق القاهرة فی ۲۱ بذایر ۱۹۵۲ و الکتاب بقع فی 
(۵6۸) صفحة ومن طبع الطبعة العالية ۱٩‏ شارع ضریح سعد بالقاهرة .. 


۱ صفارة الانذار ۱ 


دیو ان من تالدف الاستاذ سعد البو اردی اللحق الثقافی السعودی لشنون الاعلام والنشر وهو 
مجموعة قصائد من الشضشعر الحر قيلت بعد عدوان دونيو با و الذدو آن فى (۸٩)ر‏ صفحة ٠.‏ ومن طبع. 
مطبعة الغریب 3 بيروت ‏ لبنان 2 








المعتدون الدهود 
من أيام موسى الى أيام دايان 





أول كتاب عربى يظهر بعد نكسة يونيو 1931 ليناقش العدوان اليوودى على البلدان العربية. 
ويرجعه الى أصوله العقائدية والتاربخية » ويثبت بالنصوص القاطعة آن وجود البهود الحالی غی 
فلسطين لا يرجع الى اضطهاد الدول لهم » ولكن يرجع الى تحقيق مخطط قديم ورد فى التوراة » والى . 
حقد دفين تأصل فى نفس اليهود ضد العرب منذ خمسة وثلاثين قرنا » وكتاب الاستاذ محمد صبيح 
عن هذا الموضوع يوضح أبعاده الحقيقية ویضیف حلقة جديدة الی ساسلة دراسساته التاريخية 
السابقة . والكتاب يقع فى (۲۹6) صفحة وقامت بطبعه مطبعة 0 العربی ۲۲ شارع الظاهر 
بالقاهرة . وبطلب من مولفه ۲۹ شارع الفلکی القاهرة . 





جفرافية الاندلس واوربا | 


کتاب من تحقیق الدکتور عبد اارحمن علی الحجی جمع کل النصوص التی بفیت من کتساب 
السالك والمالك لابی عبید البکری > والتعلقة .بجغرافية الاندلس واوربا » وقد اعتنی الحقق بضبط 
کل لفظة والتعلیق علیها مع الشرح والتعریف کما ذکر جمیع الراجع العربية والاجنبية » التی لها 
صلة بهذا الوضوع . 

والکتاب یقع فی (۲۵۸) صفحة ومن جمع دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزیع ص. ب 1۳)۷ 
بیروت ‏ لبنان . 


و۹ 


J 
۹ 
2 
۱ 
4 
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الکویت ِ 0 اعداد : عبد العظی بیومی 
قام سمو امیر قطر بزيارة لأخيه سمو أمير البلاد العظم استفرقت اربعة ایام ابتداء مسسن 
الاحد ۱۲ مایو ۱۹۱۸ » وقد اجریا مباحثات هامة تناولت تدعیم الوضع العربی ولا سیما فی الخلیج . 

8 زار البلاد السید / عبد العمید البکوش رئیس الوزراء اللیبی لدة ثلاثة أيام من 8 مايو وقد 
صرح سیادته بان الکویت ولیبیا بامکانهما القيام بدور هام فی الشئون العربية و الاسلامية وشئون 
الشرق الأوسط بوجه عام . ا 

@ رافق مجلس الوزراء على التبرع بمبلغ ۴۲ الف دينار لنشر الثقافة الاسلامية وانشاء بعض 
المساجد والمراكز الثقافية الاسلامية فى بعض البلاد العربية والأجنبية وفق توصية معالی وزیر الاوقاف 
والشسئون الاسلامية . 

6 احتفل فی مدینتی تونس وصفاقس بالاسبوع الثقافی الکویتی الذی افنتحه وزیر الثقافة 
التونسی عرضت فيه الکویت الصور والرسسسوم والطوابع البريدية ومطبوعات التراث العربی وما 
تصدره من مجلات » وقد آقبل علیها الشمب اقبالا منقطع النظیر مما ینبیء عن تلهف نسدید للنقافة 
المربية . ۱ 
© منحت حكومة تايلاند سعادة وزير الخارجية الكويتى وسام الفيل الأبيض من الدرجة الأولى 
کما منحت معالی وزیر العدل آیضا الوشاح الاکبر لوسام تاج تایلند تقديرا لخدماتهما اؤسسة الايتام 

الاسلامية فی تابلاتسد . 

© وجه النادى العربى الثقافى -فى بيروت الدعوة 5 للاشتراك بمعرض الکتاب العرسی 
الرابع عشر الذى سيقام بقاعة اليونسكو فى بيروت خلال الفترة الو اقعة بین ۱۱/۲۵ 6 9/؟1958/11م 

© أصدرت الحكومة عدة قرارات مالية حول منع التعيين وتنظيم الاعارة والتعاقد والاحالة 
على المعاش وذلك لممالجة التضخم الوظيفى وتطبيقا لسياسة التقشف . 

© القاهرة : أجريت مباحثات هامة بين المتحدة وسوريا حول الوضع الراهن .. 

@ عقد فى فاعة محمد عبده بالژزهر الشریف مزتبر کبیر لاثمة الساجد والوعاظ واسانذة جامعة 
الآزهر حضره السید / حسین الشافعی وزیر الاوقاف والدکتور عبد العزیز کامل نائب الوزیر وذل 
لبحث شئون الدعوة . 

۱ ® بمد الدکتور عبد المزیز کامل نائب وزیر الاوقاف خطة جديدة E‏ تسنهدف توسیع فاعدة 

الدعوة الاسلامية بدل الخطة الحالية للوزارة وهی منذ خمسین سنة . 

© استقبل فضيلة شيخ الأزهر مسنشار المركز الاسلامى بالنمسا وقد جرت مباحثاتهما حول 
الشئون الاسلامية المامة . 

هھ نيرت ضجة صحفية حول ما قيل من ظهور طيف السيدة مريم فى احدى الكنائس . والموضوع 

يكتنفه الغموض: والتهويل . . 

© الرياض :. : التقى فى الرياض فى الشهر الماضى أصحاب الجلالة الملك الحسن ملك المفرب 
والملك حسين ملك الا الأردن والملك فيصل الذی قال « لسنا وئله الحمد قلة ولسنا ضعفاء ولكن ينقصنا 
شیه واحد ننقصنا قبل کل نسیء الايمان بالله سبحانه ووحدة: العمل و الاخلاص (oe‏ 

© وضع اللك فیصل مبلغ عشرة ملایین جنیه استرلینی کاعتماد خاص » تحت تصرف ا 
الاردنية كما قدمت امارة « آبو ظبیٍ 6 (۱6) ملیونا من الجنیهات ضمن جهد مشترك لاعطاء اکبر قدر 
من التایید العملی للاردن . 

۶ قدم الی الملکة رئیس الرکز الاسلامی بروما وقد آوضح آن النشات والجهود التی بذلبا 
المركز بحاجة الی المون الادی من الغيورين على الدين حتی تواصل العمل وتستمر فيه . 
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© بفداد ۰ اعلن لزنن عار فل حت ن ان هزنمتنا بسبب تفرقنا . وآن الو اجب عسلی 
الدول المربية دعم الممل الفدائی . 

و تممل لجنة التبرعات للممل الفدائی الفلسطينى على جمع مليون دينار لهذا العمل خلال 
ثلاثشة أشسسهر . 

© الاردن : _قام جلالة الملك حسين بجولة واسعة لزيارة المتحدة وليبيا ولندن وباريس كما قام 
السید بهجت التلهونی رئیس الوزراء بزيارة المتحدة والعراق ولبنان ضمن الدهد الذی تبذله آلاردن 
فرد الصسسسدوان . 

احرزت القاومة المربية للاحتلال الاسرائيلى تقدما كبيرا رغم اقامة اسرائیل ان 
الالکترونی » وقد استعمل العرب الصو اریخ الوجهة لاول مرة فى احدی هجماتهم الاخيرة کما اغلنت 
منظمة فتح عن نفسها كمسئولة أمام الشعب عن الكفاح . 

@ وجه يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة واديكى بورما رئيس منظمة الأغذية والزراعة بلاس 
التعدة نداه الی دول المالم یناشدانها تقدیم المونات الماجلة لحوالی ( ۲۰۰/۰۰۰ ) لاجىء حرب 
عربی ی الاردن اذ آن العونة التی رصدها لهم برنامج الاغذية ستنتهی فی مابو الجاری . 

© طلب وزیر الثقافة الاردنی من القیم الدولی علی الثار العین من قبل الیونسکو منع اسرائیل 
من تحدیها اشاعر السلمین بالاستمرار فی حفرياتها غی ساحة الحرم القدسی الشریف والناطستی 
الاخسسزی ۰ ۲ 

© لبنان : شيعت لبنان ب ( ٠.‏ ) ألف مواطن عربی ومثلین عن سائر الهیثات اللبنانية جنازة 
الشهيد الشاب خلیل الجمل اول لبنانی یستشهد علی الارض العربية السليبة » وبهذه الناسبة اعلنت 
« فتح » أنها تقبل جميع المتطوعين من غير الفلسطينيين للعمل الفدائى .. لقد فتح باب الجنة للراغبین, 

© _السودان : أسفرت انتخابات السودان عن فوز حزب الاتحاد الديمقراطى برياسة الشيخ 
على عبد الرحمن ب ( ٠١١‏ ) مقعدا وكل من جناحى حزب الامة ب ( ٠ ۲١‏ .؟ ) مقعدا وحزب الميئاق 
الاسلامى ب ( ۲ ) مقاعد » والحزب الشیوعی بمقعد واحد وسقط السید صادق ی رئيس آحبد . 


جناهی حزب الامة » بینما فاز الازهری » ومحمد محجوب والشیخ علی عبد الرحمن 


9 لسيا : من النتظر آن یتم قریبا تزوید لیبیا باسلحة بريطانية للدفاع الجوى تبلغ قيمتها آکثر 
من مائة مليون جنيه كما جرت عدة مباحثات بين فرنسا وليبيا بهدف تزويد الجيش اللیبی سبعسض 
الأسسلهحة . 

© تونس : قطمت تونس علاقاتها الديبلوماسية مع سوريا !! كما قام الرئيس بورقيبة بزيارة 
لكندا أو الولايات المتحدة واسبانيا . 

6 الجزاثر : قرر مجلس الوزراء الجزائری عدم تعیین ای موظف جزائری اعتبارا من ۱۹۷۱ اذا 
لم تکن لدیه معرفة کافة باللفة المربية . 

9 اندونیسیا : آثفاه زيارة الامبراطور هیلا سلاسی قوبل بمظاهرات وهتافات عدائية من الشعب 
بسیب سوه معاملته وه معاملته للمسلمین فی الحبشة وارتيريا .. واتخذت و احتياطات مشددة للمحافظسة 
فلیسسه و 

© باکستان : : وقف مندوب باكستان فى مجلس الامن علی عادته موقفا مشرفا من القضية العربية 
وحمل علی اسرائیل اسرائيل حملة عنيفة . 

:© ابلغت سفارة الاردن فی باکستان وزارة خارجیتها بان عددا کبیرا من الشباب الباکستانی قد 
سجلو! آسماه‌هم متطوعین لازالة آثار العدوان الاسرائیلی . 

© ايران : عقد فی طهران فی الشهر آلاضی مزتمر الامم التحدة لحقوق الانسان وقد اصدر 
الزتمر عدة قرارات منها استنکار معاملة اسرائیل للعرب واستنکار التمییز العنضری ٠‏ 

© ) اففانستان : قام الرئيس التركى جودت صوناى بزيارة ا وقد أجرى مع الملك محمد 
ظاهر شاه مباحنات" مباحثات هامة . ا 

© فينا : احتفل فى فينا فى الشهر 9 بانشاء مرکز. اسلامی حضره كرا الدول العربية 
والاسلابية وأعضاء الجالية الاسلامية فى النيسا . 

۹۷ 





آقرأ في هذا العدد. 
الكاتب 
أخى القارىء ... .. .. ... ... مدير ادارة المادعوة والارشاد . 
« من هدى السنة » قلب وكلب ... الشيخ على عبد المنمم ... 
السماء فی القر آن وفی العلم ... ... للاستاذ محمد احمد الفمراوی . 
عثمان بن عفان ... .. ... .. للاسستاذ محب الدین الخطیب .. 





طفولة ونبوة ( قصيدة ) ... ... ... للاستاذ محمد آحمد العزب .. 
السمات الاصياة للحضارة الانسانية تاذ فتحی الدرینی .. 
من اسس قضية المرآأة () ... ... للاستاذ البهی الخض‌ولی ... 
مناحاة ( قصيدة ) ... ... ... ... للاستاذ محمد التهسامی . 
الزکاة فی العمارات والصانع « ۱ » للاستاذ ی. ق .. 

" نظرية الوسطية فی الاخلاق ... ... للدکتور احمد الحسوفی .. 
آهل الحدیث .. .. ... ... .... للدکتور تقی الذین الهلالی .. 


عید الخلود ... .. .. .. .. للشيخ كمال عون . 
مائده القساریء .. .. ... .. آعدها ابو نزار ... 


النؤاسى الرصين .. .. ... .. الدکتور علی شلق . 

بنی الاسلام ( قصيدة ) ۰ 20. للاستاذ عبد العزيز 

د ی ی ری و و وه : 

جرائم الحرب فی الفقه الاسلامی ... للدکتور جمال الدین .. 3-5 
الاکف الدامية ( قصة ) .. ... .. للاستاذ عبد الحمید الشهدی ... الم 
بريد الوعی با .._ . اشراف : الشیخ رضوان البیلی .۰ ۸۸ 
قالت الصحف ا لحم اه افو اه و ار 
الْکتیة .. .. .. .. 2... 2. أعدها : الاستاذ عبد الستار فيض ٩):‏ 
الاخبار ل للم 6.6 .. آعدها : الاستاذ عبد العطی بیومی ٩٩.‏ 





۹۸ 








تال مي يج عاد 








3 ات 
« الى راغمى الاشتراك )) 1 


تصلنا رسائل كشرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة ملسا ققى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البرید » راینا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك آن یتعاملوا راسا مع متعهد التوزیع عندهم » 
وهذا بیان بالتمهدین » 





٠‏ القاهرة : شرکة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة 


هكة الکرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ۱۲۸ 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء - السید محمد زين العابدین ضیاء 
الرياض : مکتبة الدينة - صب ۱٩۰‏ - آلسید احمد باصریح ' 
الطاشسف : مکتبة الثقافة للصحافة - عمارة این اللوح - صب ۲۲ 
حسودة : الداز السعودية للتكر رم ب ۲:۲۰ 

بفداد : مكتبة المثنى ل السيد قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية # صب ۷۱ - السید محمد سعید بابيضان 
البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة_ السيد فاروق ابراهيم عبيد 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

اكلا : ص ب ۲۸ - حضرموت - مکتبة الشعب المحدودة 

دیسی : ساحل عمان - صب ۲۱۱ - السید عبد الله حسن الرستمانی 
مسقط : المكتبة الاهلیة ص ب ۱۵۷ 


بروت : الشركة العربية للتوزيع .ص ب 15518 

الخرطوم : الدار السبودانية للطباعة والنشر والتوزیع ص.ب ۲۲۷۲ 
مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
لیس‌سیا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد پشیر الفرجانی 
بنفازی : مکتبة الوحدة العريية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الكويت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب ۰ ۱۵۷۱ 
ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
EE EE FE ETE‏ 
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جانب من میثاء الکویت حيث تزدجم فيه بعض السفن التی نسستعمل للنقل 





القصير أو 9 الى الهند ۰ ۰ 








